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 الشكر والتقدير
نتقدم أولا بالشكر إلى من يصعد إليه الكلم الطيب والدعاء الخالص إلى ا أحسن 

الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأثمن الكلمات رب العزة، فلك الشكر ربنا 
حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، نتقدم بأسمى عبارات 

:الشكر والإمتنان إلى  

التي نتقدم لها بالشكر الوافر والإمتنان غير المنقطع والتي لم " بايةكاهية"الفاضلة أستاذتنا 
تبخلّ علينا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة والثمينة طوال مراحل إنجازنا لهذا العمل ، وكان لها 

الفضل في توفير كل الإمكانيات التي نحتاجها في عملنا هذا، كما نشكر كل من 
لعون لنا  لإتمام هذا العمل خاصة مسؤولي مكتبة كلية الآداب واللغات ساعدنا ومديد ا  

.والشكر موصول إلى كل أساتذة وموظفي جامعة محمد بوضياف المسيلة  

كما نتوجه بأعمق وأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى كل أساتذتنا الكرام الذين 
بالإبتدائية إلى أساتذتنا بالجامعة لهم الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى من معلمينا   

في إنجاز  هذا العمل من قريب أو من بعيد أسهم كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من   
 فاطمة بن غانم

 إيمان بحوري



  

 

 

الحمد  الذي وفقني  لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرتي هذه ثمرة الجهد 
ُ " المولىوالنجاح، بفضله تعالى مهداة إلى من قال فيهم  اه َّ ی ِ َّ إ ِلا وا إ ُدُ ب ْ ع َ َّ ت لا َ َ أ ك ُّ ب َ ٰ ر ى َضَ ق َ و

َحَ  َ أ ر َ ب كِ ْ َ ال ك َ ند َّ عِ ن َ ُغ ل ْ ب َ ا ی َّ ِم ا ۚ إ ً ان َ س ْ ِح ِ إ ن ْ ی َ الدِ َ و ْ ال ِ ب َ َ و لا َ ٍّ و ُف ا أ َ َّھُم ُل ل ق َ َ ت لا َ ا ف َ م ھُ َ لا ْ كِ و َ ا أ َ م ھُ دُ
ا ً یم ِ ر َ ً ك لا ْ و َ ا ق َ َّھُم ُل ل ق َ ا و َ م ھُ ْ ر ھَ ْ ن َ   " ت

ا وشرفا أعتز بھما فوق الواجب ً   فخر

أھدي إلى بھجة القلب وھبة الرب وكمال الود، إلى التي تعبت لأرتاح وسھرت 
ّ لأنام، وحملت لأنال إلى الشمس التي تضئ صباحي والق   مر الذي ینیر لیالي

  "نصیرة"أمي الحنون 

إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة الحب، إلى من كلت أناملھ لیقدم لي لحظة 
  سعادة، إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھّد لي طریق العلم إلى القلب الكبیر

  "سالم"أبي العزیز 

سھم، إلى القلوب الطاھرة إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله إلى من آثروني على أنف
  الرقیقة والنفوس البریئة، إلى ریاحین حیاتي صدیقاتي 

، إلى زینب و أسماء، وسھام وفاطمة ودنیا وخدیجة تلك الأخت التي لم تلدھا أمي
  وداد

  "عبد الوھاب مقران"أسامة وعبد القادر إلى زوجي الغالي على قلبي : إلى أخوتي

إلى من أظھر لي أجمل ما في الحیاة، وإلى كافة الأھل والأقارب وأخصّ بالذكر 
  الكتكوتیّن سیلیا و وسیم

  إیمان بحوري



  

 

 

 

  الحمد  وكفى، والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله

الحمد  الذي وفقني  لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد 
  .والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى والدي الكريمين حفظهما ا وأدامهما نورا لدربي

  إلى عائلتي الكريمة التي ساندتني من إخوة وأخوات

  إلى رفيقات المشوار اللاتي قاسمنني لحظات رعاهم ا، ووفقهم 

  "دنيا زاد"إيمان ودنيا وإلى رفيقة وصديقة العمر 

  "بايةكاهية"إلى أستاذتي الكريمة 
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  :تحدید المصطلحات
  )فرنسي-عربي(

  Sommaire  الخلاصة

  Scene  المشهد

  Pause  الوقفة

  Atternanance  التناوب

  Enchainement  التسلسل

  La duree  المدة

  Anticipation  استباق

  Retrospectio  استرجاع
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مة   :مقدّ

ّ بمكانة بارزة عن غیره من الأجناس السردیة، فهي    الروایة؛ جنس أدبي، حظي
ا  ً ها تعالج الواقع بكل تفاصیله، وهذه المیزة جعلتها مركز الأكثر انتشار ا، لأنّ ً وازدهار

قاد، وأصبحت  ُ اهتمام القراء على مختلف مستویاتهم، كما استقطبت الروایة اهتمام الن
ها ثریة من الناحیة الفنیة  شغلهم الشاغل، فهي تزخر بتقنیات سردیة متنوعة، أي أنّ

  .والدلالیة

ریة عامة، والمصریة خاصة نفسها في العصر وقد فرضت الروایة العص  
ا إیجابیا في حقل  دت أعمال روائیة مصریة عدیدة زادت رصیدً الحدیث، حیث هدّ

ة " یوسف زیدان"الروایة العربیة، ومن أولئك؛ الكاتب الروائي  الذي كتب روایات عدّ
ا، وتدرجها من منزلة التقدیس سابقا وتألیه ً ر فیها أهمیة الأنثى تاریخی ّ ها إلى صو
بل الذكر   .منزلة التدنیس في الوقت الحالي ومعاملتها معاملة دنیئة ومخزیة من قِ

ة حول كتابات  ّ ارتأینا البحث في أحد " یوسف زیدان"ولقلة الدراسات الأكادیمیة المنجز
  .نصوصه، فموضوع الروایة آثار فضولنا واستهوانا، وبالتالي اختیارنا للموضوع ذاتي

غنیة بالقیم الفنیة السردیة، حیث كانت مجالاً خصبا أتاح لنا " عىظل الأف"فالروایة 
رصید البنى الزمانیة والمكانیة المعتمدة من طرف الروائي، ومن عنا كان موضوع 

  ".لیوسف زیدانفي روایة ظل الأفعى بنیة السرد"الدراسة موسوما بـ 

ّ نجیب على الأسئلة التالیة     :ومن خلال ذلك أردنا أن

ى جمالیات إلى أي مد - ى وظّف الروائي جمالیات البنى السردیة؟ وفیما تتجلّ
 ؟"ظل الأفعى"السرد في روایة 
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 ج  

فبحثنا هذا یستدعي منا التطبیق الحرفي للمنجز البنیوي السردي والإلتزام بالخطوات، 
ّ قراءة الزمن والفضاء والشخصیة في روایة  ه الحاجة إلى " ظل الأفعى"ولا شك أن مردّ

  .طریقة أو طبیعة تعامل الروایة معهاالوقوف على 

  :وحسب ما تقتضیه مجریات البحث في هذا الموضوع، اعتمدنا الخطة التالیة

مكونات البنیة السردیة،   فالفصل الأولجاء بحثنا في مقدمة وفصلین وخاتمة، 
ور حول بنیة  ن الجزء النظري تحت ثلاث مباحث، المبحث الأول یتمحّ ّ یتضم

، ...)مفهوم الشخصیة، أنواع الشخصیة، أبعاد الشخصیة(الشخصیات بما فیها من
ور حول بنیة المكان بما فیه من  مفهوم المكان، إشكالیة الفضاء (المبحث الثاني یتمحّ

، وأخیرا المبحث الثالث یتمحور حول بنیة الزمن بما فیه من )لمكانوالمكان وأهمیة ا
ات السرد وأهمیة الزمان(   ).مفهوم الزمن والمفارقات الزمنیة وتقنیّ

ا    ّ ؛ دراسة مكونات البنیة السردیة، فهو جزء تطبیقي فهو الفصل الثانيأم
راءات التي تطبیق للمشروع النظري، وذلك بالكشف عن آلیات اشتغال الروایة والإج

  .ابتنت علیها

عتمدنا في دراستنا على على المنهج التحلیلي الذي یسمح لنا برؤیة النص الروائي  ٕ وا
رؤیة حداثیة، وكذلك المنهج الوصفي الذي من خلاله قدمنا وصف الكثیر من 

  .الأمكنة

ظل الأفعى لیوسف "وأهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث نذكر كل من 
عبد الغاني "بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي و" د الحمیدانيوحمی" زیدان

عبد المالك مرتاضي في نظریة الروایة "الإتجاه القومي في الروایة، و" مصطفى
  .حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي و 
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، فعلى الرغم من الرغبة الملحة على اتباع الصعوباتولا یخلو أي بحث علمي من 
ه واجهتنا عراقیل، كصعوبة تطبیق منجزات البنیة تقنیات البنیة ا لسردیة للروایة، إلا أنّ

السردیة على الروایة، وهذا راجع إلى اعتبار علم السردیات علم حدیث النشأة، ولم 
تتضحّ معالمه بشكل كاف خاصة لدى البلدان العربیة، مما أدى إلى قلة الأعمال 

  .مستوى تطبیقه على المدونات المعاصرة النقدیة التي تناولت البنیة السردیة، وعلى

م جزیل الشكر، وكامل التقدیر لأستاذنا المشرفة    ّ نقدّ " كاهیةبایة"لا یفوتنا أن
  .التي خصتنا بوقتها وخبرتها وساندتنا طوال مشوارنا الطویل

ّ تحقّق ما  ّ تكون  جادة وأن ّ هذا البحث محاولة تطمح إلى أن وفي الختام نقول إن
  ن الشمول في البحث والاستقصاءتصبوا إلیه م

ّ نكون قد وضعنا صورة ولو واحدة وضئیلة في الطریق إلى فهم البنیة  ویسعدنا أن
ا على دراسات أخرى  ً و " أوسع"السردیة الموظفة في الروایة، ویبقى هذا البحث مفتوح

 "أشمل"
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  :مدخل

لقد عرفت لروایة العربیة في تاریخها القصیر مقارنة مع الشعر ذي التاریخ   
ا سواء على مستوى  ً الطویل، ومع نظیرتها الغربیة التي سبقتها إلى الظهور تطورا كبیر

  .عالجتها أو التقنیات التي وظفتّها في التعبیرالموضوعات التي 

فما كان للروایة لتحتّل هذه المكانة من الإهتمام داخل حقل الإبداع الأدبي والفني 
والثقافة العربیة المعاصرة بوجه عام، لولا الإنجازات الهامة التي حقّقتها على 

ا ً   .مستویات عدة، تشمل القصة والخطاب والنص مع

، وكانت منذ نشأتها 1للمیلاد 1847العربیة الأولى في سنة ظهرت الروایة   
تحت تأثیر عاملین، الحنین إلى الماضي والافتتان بالغرب والخضوع لهیمنته، في 
د من الروایات التي كتبت بمراعاة الذوق الشعبي  ّ عدّ بدایة القرن العشرین، اتسم

خیة المشهورة، وخطت التاری" جورجي زیدان"والثقافي للعرب، فظهرت مثلا روایات 
الروایة العربیة خطوة جدیدة على ید أمثال جبران خلیل جبران وآمین الریحاني ثم 

لهیكل، وهي التي یعتبرها " زینب"صدرت روایة  1911میخائیل نعیمة، وفي سنة 
ا في مسار الروایة العربیة، وفي المرحلة نفسها،  ً ا هام نقاد الأدب الروائي منعطفً

الغربیة هي السائدة في كتابة الروایة العربیة، وفي كتابة الروایات، أصبحت المقاییس 
رها  ّ ّ الروایة العربیة لم تدخل في الحیّز الأهم والمرحلة الكبرى من مراحل تطو ّ  إن ثم

ا اثر هزیمة یونیو ، 1967حزیران عام /إلاّ في الستینات من القرن الماضي، وتحدیدً
ُجمع علیه الكثیر فتحولت الروایة العربیة من الرومان سیة إلى الواقعیة، وهذا الرأي ی

                                                           
، 2000 )ط.د(، ، منشورات ذوي القربى دمشق )دراسة تطبیقیة في الفن الروائي(مرایا الروایة ،فریجات عادل1

 .25ص 
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نجیب محفوظ : من الروائیین الذین ظهروا في هذه المرحلة في الوطن العربي أمثال 
  إلخ.. والطاهر وطار والطیب صالحوعبد الرحمان منیف ومحـمد دیب 

ا في الأدب العربي، فقد استطاع  ً ّ فن الروایة؛ قد احتلّ موقعا متمیز هذا ولا شك أن
ّ توسع دائرة مخاطبیه إلى حدّ أصبح  الفن الادبي الحدیث خلال مدة زمنیة قصیرة أن
ا لا یصل إلى  ً ا عالی ً نافس فن الشعر الي كان طوال التاریخ، الأدب العربي هرم ُ ی
مرتبة أي نوع أدبي آخرـ ویكفینا لإثبات هذا الإدعاء الشهرة الواسعة التي یحضى بها 

ذوقي الأدب من القراء في العالم العربي والأعداد الهائلة من الروائیون العرب بین مت
النسخ التي تُطبع في كل روایة لهولاء في هذا الزمن، الذي كسدت فیه بضاعة 
ّ أول أدیب عربي نجیب محفوظ، تمكّن من الحصول على  الأدب، ومن المعروف أن

ا، حی" نوبل"جائزة  ً ّ الناقد للآداب، في العلم كان روائیا ولم یكن شاعر مصطفى "ث ان
ا " عبد الغاني ّ ظهور الروایة في الوطن العربي، ارتبط بعاملین أیضً أحدهما، أثر «أن

كل من مصر ولبنان في نشأة هذا الجنس الأدبي سواء في درجة التأثر بالغرب أو 
ر هذا الفن الروائي ارتبط  ّ ّ تطو ا العامل الآخر فهو أن ّ التأثیر في الأقطار العربیة، أم

ر الغتجاه القومي العربي ونضجه أكثر من أي عامل أخر ّ ، وهكذا »2في ظهوره بتطو
ا بذاته، إذا تخلّصت مما كان یشوبها من حیث اللغة أصبحت الروایة جن ً سا أدبیا قائم

ا من  ً ّ مصر كانت أكثر تطور أو من حیث الموضوعات وآخذت تغنى وتتنوع، ولأن
ر هذا  ّ ناحیة الإمكانیات الفكریة، والصحفیة قثد أصبحت ذات تأثیر بارز في تطو

نموذج الامثل الذي كان فكانت الروایة المصریة هي ال«..الجنس الأدبي بشكل عام 
دونه ویسیروه في طریقه، ویعترف بعض الروائیین العراقیین وهو محمـد  تاب یقلّ الكُ

                                                           
  1991، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، الإتجاه القومي في الروایةعبد الغاني مصطفى، 2
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ّ مصر ام العلوم والمعارف، أم الكتب والتألیف، أم : أحمد السید في ذلك الوقت إن
  3.الطبع والنشر

ائیین یتزاید والأسباب كثیرة ومتداخلة، بما فیها وجود حالة روائیة، وجود عدد من الرو 
سنة بعد أخرى، أصبحت مصر بعد الفترة الممتدة من الحرب العالمیة الأولى وحتى 
ا على تطور الروایة العربیة، وشیئا فشیئا  ً وقت متأخر، المركز الأهم والأكثر تأثیر
بدأت الروایة العربیة تكتسب ملامح متمیّزة، إذ جاء بعد جیل الرواد، بعد المازني 

ف الروایة الحقیقيوطه حسین والحكی ّ   .نجیب محفوظ: م، متصو

ّ مساهمة نجیب محفوظ في بناء الروایة العربیة الجدیدة والتمیّز لا یماثله أي    إن
جهد آخر، فبعد تمارینه الأولى، وكانت حول تاریخ مصر القدیمة، اكتشف المنجم 

ا لهذا المناخ، مع تن ً ویع فني الحقیقي، الحي الشعبي والحیاة الشعبیة، ظل ملازم
وتجدید مستمر، وبذلك وضع الأسس الحقیقیة للروایة العربیة، وقد كان لعدد كبیر 
تاب  من المهاجرین من الشوام أثرهم الكبیر في مصر، إذ تأثر بهم، بعض الكُ

كما یُحسب " علم الدین"المصریین، من أمثال عبد االله ندیم وعلي مبارك في قصصه 
ها دفعت بعض رابیة أنّ ُ ا لتقدیم منجزات  للثورة الع ً الشواملإتخاذ فن الروایة وعاء

م كانت 1919الحضارة الغربیة أو التقلید للروایات الغربیة مباشرة، وبمجيء ثورة 
ل ذلك في  ا على الشوام، وتمثّ مصر تشهد محاولات أخرى لتطویر الروایة بعیدً

–لحافظ إبراهیم، وكلاهما » لیالي سطیح«للمویلحي، و »حدیث عیسى بن هشام«
ا إیاه بالأثر الشرقي للتراث القدیم،  -المویلیحي وحافظ ً آثر الشكل العربي مطعم

 ّ  توفیق الحكیمو  محمـد حسین هیكلتطورت أكثر على ید  ومالبثت الروایة أن
  وغیرهما في ذلك الوقت

                                                           
 ).23، 22(، ص المرجع نفسه3



  

  

 .الشخصیة .1
 .المكان .2
  .الزمان .3

 
 

 

المكان بين المفهوم و  الزمانو بنية الشخصيات 
والاصطلاح
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لالمبحث ّ  :الشخصیة: الأو

  :تمهید

تُشكّل الشخصیة المحرك الأساسي وأصل العمل الروائي، إذا هي الركیزة التي   
داخله، والأداة الأساسیة التي یستخدمها الروائي في  العلائقيتضمن حركیة النظام 

تاب والدارسون  تصویر هذه الأحداث والوقائع هي إختیاره للشخصیات، وقد أولى الكُ
  .أهمیة قصوى للشخصیة نظرا للمقام التي تشغله في العمل الروائي وبنائه

 :مفهوم الشخصیة )1

وتعني أصلا "Personna"من اللاتینیة "Personnalité"اشتُقت من كلمة : لغة/ 1-1
  1.القناع الأصلي

ة معان، ففیها أولا العنصر ) الشخصیة" ("Personnaوتُستعمل كلمة  عادة بعدّ
الإنساني، وفیها أیضا معنى إیجابي، فمثلا قیل فلان ذو شخصیة أو عدیم شخصیة، 

  2.كما إستُعملت للإشارة إلى النواة المركزیة والعمیقة للكائن الحي

 ّ اشتُقت كلمة الشخصیة من شخص شخوصا، أي ما یدل «اللغة العربیة؛ فقد  ا فيأم
  3.»على الإنسان من خصائص فردیة وذاتیة ممیّزة

  
                                                           

مصطفى مشري، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، ترمدخل إلى سیكولوجیة الشخصیةوین فریدر هوبر،  1
  .12، ص 1995، )ط.د(الجزائر، 

، )2(علي المعري، المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان، ط:، تر، نظریات الشخصیةفلادومكلابیهسیمون  2
 05، ص 1993

، )ط.د(، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، دراسة في علم الإجتماع النفسعبد الحمیدأحمد رشوان،  حسن3
  .25، ص 2000
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وا « قوله تعالىوفي  ُ ر فَ ینَ كَ ُ الَّذِ ار َ ْص ةٌ أَب َ ص اخِ َ شَ ي ا هِ ذَ إِ قُّ فَ حَ دُ الْ ْ ع َ و الْ َ ب َ اقْتَر َ ، وهي 1»و
  .بمعنى العلو ضد الهبوط

فت أیضا في مختلف القوامیس العربیةوقد  • ّ ر  :عُ

الشخص جماعة شخص الإنسان "مایلي ابن منظورعند " شخص"ورد في مادة   
سواء الإنسان وغیره تراه (..) وغیره مذكر، والجمع أشخاص وشخوص وشخاص 

  2".بعید، وكل شيء رأیت جسمانه، فقد رأیت شخصه

  :ففي كتاب العین جاء

سواء الإنسان إذا رأیته من بعید وكل شيء، رأیت جسمانه، فقد رأیت : الشخص
شخصه، وجمعه الشخوص والأشخاص، والشخوص السیر من بلد إلى آخر، وقد 

ورم وشخص ببصره إلى : شخص بشخص شخوصا وأشخصیة أنا، وشخص الجرح
 ارتفع، وشخصت الكلمة في الفم إذا لم یقدر على حفظ صوته بها،: السماء

  3".العظیم الشخص بین الشخاصة: والشخیص 

ا/ 1-2 ً كل مشارك أحداث الروایة سلبا "فهي  الإصطلاحیةآما من الناحیة : إصطلاح
  4".أو إیجابا، أما من لا یشارك بل یعد جزءا من الوصف

                                                           
 .97، آیة سورة الأنبیاء1
، دار صادر، )7(، مج )ص.خ.ش(، مادة، لسان العرب: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور 2

  .45، ص )ت.د(، )3(بیروت، ط
، ترتیب وتحقیق عبد الحمید هنداوي، دار كتاب العین مرتبا على حروف المعجمالفراهیدي الخلیل أحمد،  3

 .2003، )2(، ط)2(الكتب العلمیة، لبنان، ج
، )1(، الناشر عن الدراسات والبحوث الإنسانیة الإجتماعیة، طالبنیة السردیةالمنعم زكریا القاضي،  عبد 4

 .68، ص 2009
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أحد الأفراد الخیالین أو الواقعیین الذین تدور "أما الشخیصة في اللغة والأدب فهي
  1".صة أو المسرحیةحولهم أحداث الق

ها  فها بأنّ ّ ها الشخص "وهناك من یعر الكائن البشري المجسد بمعاییر مختلفة، أو أنّ
تخیّل الذي یقوم بالدور في تطور الحدث القصصي ُ   2".الم

 : مفهوم الشخصیة من المنظور التقلیدي )2

ّ الشخصیة عالم معقد  وقد جاء في كتاب نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض أن
د الأهواء، المذاهب والإیدیولوجیة ومتن د الشخصیات الروائیة بتعدّ وع، بحیث تعدّ

والثقافة والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها ولإختلافها من 
، وكان الروائي التقلیدي یبحث عن الشخصیات التي تحمل صورة مصغّرة 3..حدود

  .للعالم الواقعي

ّ «وناته الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة، إذ یقول فیستفید من التاریخ ومك   إن
من الناس الغني والقوي والكبیر والصغیر، الرجل والمرأة، اللئیم والكریم، العالم 

ّ من طبائع الناس، فالروایة التقلیدیة أرادت ... والجاهل، الصادق والكاذب  وما یخص
ركیب، وغریبة الأطوار، أن تنهض بعبء وصف هذه النماذج البشریة العجیبة الت

ذكر ُ   4.»فأتبعت وعبت ولم تنتهي على شيء ی

                                                           
 .7، ص  1991، )ط.د(مكتبة الأنجلوالمصریة، القاهرة،  السواد والمرض،الشخصیة داود حنا،  1
، جوان، )13(الجزائر، العدد ، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، قسنطینةجمیلة قیسمون،  2

  .196، ص 2000
 .85، المرجع السابق، ص في نظریة الروایةعبد المالك مرتاض،  3
 83، ص الشخصیة في القصةجمیلة قسیمون،  4
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لي یوظفه  ّ الشخصیة هي عبارة على إنتاج تخیّ ومن خلال ما سبق؛ نستنتج أن
الكاتب داخل النص الروائي، وغالبا ما تكون الشخصیات غیر حقیقیة تصور الواقع 

  .المعیش

 : مفهوم الشخصیة من المنظور الجدید )3

ر الناقد الفرنسي من أهم    ّ رولان "النقاد الذین اهتموا بمفهوم الشخصیة، وطو
ها (RolansBarthses)بارت ف الشخصیة الحكائیة بأنّ ّ نتاج عمل تألیفي «، عندما عر

زعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى  ّ ّ هویتها مو وكان یقصد أن
ّ -علم-اسم   1.»ر ظهوره  في الحكيیتكر

 ّ رولان بارت، جعل الشخصیة العنصر الأساسي في البناء الروائي،  وهذا یعني أن
هي مجموعة  العوامل تبقى "إلى الشخصیة  (A-g Greimas)ویشیر غریماس 

د لا نهائي من  ّ یؤدیها عدّ ّ هذه الشخصیة یمكن أن نة، وأن ثابتة وفق منظومة معیّ
  2".الممثلین

ّ یعطي الشخصیة مفهوما أبعد وأوسع    مما هي علیه عند بروب فقد حاول أن
Propp فأطلق علیها اسم العوامل ،(Les actants) وعلى أساس ذلك نقسمها ،

  :على مستویین

مستوى عام لا یهتم بذات الشخصیة المنجزة، بل یهتم بدورها الذي تقوم به : أحدهما
  .إلخ..كفعل الموت والدهر

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بنیة النص السردي من منظور النص الأدبيحمید لحمیداني، 1

  .51، ص 2000المغرب، 
، )1(، دار الصفاء، عمان، الأردن، طالمصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، انيأحمد رحیم الخف 2

  .384، ص 2011
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أو عدة أدوار خاصة تتخذ فیه الشخصیة دور عاملي (مستوى تمثیلي : ثانیهما
عاملیة، هذه الأدوار العاملیة تتوزع على النص في علاقات على مستوى محاور 

نة، تتكشّف المعنى عبرها، بذلك یكون  بالمعنى إلى " Greimasاهتمام غریماس" معیّ
جاعلا إمكانیة الإنتقال من البنیة السطحیة إلى البنیة  1،"جانب الشكل والصیاغة

  .العمیقة

ها الشخصیة عنده  وما نلاحظه أنه ربط مفهوم الشخصیة بمفهوم العامل، بمعنى أنّ
ن النموذج العاملین عند غریماس على ستة  ّ عامل فعال في العمل الروائي، ویتكو

ها على ثلاثة مستویات تمثلّت في  ذات وموضوع ومرسل إلیه : فواعل أو أدوار وزعّ
  2.ومساعد ومعارضي

وذج العاملیة هو خطاطة رسمها غریماس لدراسة النصوص نستطیع القول ان النم
  .السردیة الحكائیة فقط، ولا ینطبق على باقي الإبداعات الأخرى كالشعر وغیره

د النموذج  بناءا على الأدوار السردیة والعلاقات بینها في ست عوامل العاملیةیحدّ
  :وثلاث علاقات، هي

ا(دائما هو الشخصیة المحوریة : عامل الذات - ا كان ام جمادً ً  )شخص
ّ یفعل؟ أي (هو الذي تتجه إلیه رغبة الذات : عامل الموضوع - ماذا یرید البطل أن

 ).الهدف

                                                           
دار  ،)بروب و غریماس(دراسة في ضوء منهجي : بنیة الحكایة في بخلاء الجاحظعدي عدنان محمـد،  1

  . 25م، ص 2011، )ط.د(، العراق، تیبو
، )ط.د(، منشرواتالأورا، الجزائر، بلحخصیة في حكایة عبدو والجماجم والبناء الشجویدة حماش، "ینظر  2

 66، ص 2007
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الدافع الحافز الذي یحفز الشخصیة المحوریة على تحقیق :  العامل المرسل -
 .هدفها 

 .قامقد یكون الحب أو الرغبة في النجاح أو الإنت: الموضوع -
، أو من "الموضوع"المستقبل إلى من یتجه هذا الفعل : العامل المرسل إلیه -

 .المستفید الأول غالبا یكون البطل نفسه
قد یكون " الرغبة "كل مایساعد الذات على تحقیق الموضوع  :العامل المساعد -

 .الصدیق أو سیارة أو هاتف
أي شيء أو شخص یعرقل ویؤخر في طریق الذات ضد تحقیق  :المعارض -

 ".الموضوع"هدفها 
 :أنواعها )4

ة، حیث تعتبر مصدر لحركة الأحداث، كما تعتبر الشخصیة المحور الرئیسي للروای
ها تمنحها الحیاة، ّ  1أنّ وقد قُسمت الشخصیات إلى عدة أنواع، فمنهم من یقول أن
ّ الشخصیة تنقسم فیما "ساكنة"و " متحركة: "الشخصیة نوعان  ، وهناك من یقول أن

رئیسیة : بینها لإختلاف منطلقات النقاد ومرجعیاتهم، وهكذا یمكن تقسیمها إلى
رتباطها بأحداث الروایة  ٕ   .وثانویة حسب مشاركتها وا

تمثل المحور الرئیسي الذي تدور حوله أحداث الروایة، : الشخصیة الرئیسیة: 4-1
ّ الشخصیة الرئیسیة لها حضور بنسبة كبیرة داخل  كونها محل اهتمام السارد، كما أن

  .العمل الروائي

                                                           
مكرة لنیل شهادة : فاطمة بایزید.، إشراف دالشخصیة في روایة میمونة امحمـد باباحیاة فرادي، : ینظر 1

  30م، ص 2016-2015الماستر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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هي التي تقوم بدور المساعدة لتسییر بعض الأحداث، : الثانویةالشخصیة: 4-2
نة ، وبالرغم من الدور البسیط ...فتنهض الشخصیات الثانویة بأدوار محدودة معیّ

ها تعطي  ا وحیویاالذي تمتلكه الشخصیات الثانویة، إلاّ أنّ ً   .الروایة جانبا جمالی

 : أصنافها )5

لقد تضاربت آراء النقاد والأدباء حول اختلاف أشكال الشخصیات وأنواعها   
  : ومن بین أهم هذه التصنیفات نذكر

وصنف الشخصیات الروائیة : (Philippe Hamon): تصنیف فیلیب هامون •
 :في ثلاث أنواع

هي شخصیات ذات الوجود الحقیقي، في مسیرة التاریخ، : اتالمرجعیةالشخصی: 5-1
ن كل من  ّ الشخصیات التاریخیة والأسطوریة المجازیةوالشخصیات (وتتضم

  .)الإجتماعیة

وهي التي تعبر عن الرواة والقارئ أو من ینوب عنها في  :اتالواصلةالشخصی: 5-2
  1..لفالنص، ویُصنف هامون ضمن هذه الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤ 

رة:5-3 ّ وتقوم هذه الشخصیات بتبشیر بالخیر، أو تُنذر في : الشخصیات المتكر
الحلم، وتعدّ هذه الشخصیات مصدر إسترجاع للروائي تحیله إلى لحظات قد تكون 

  .مفتاحیة  تساعده على فك شفرات النص

  

 

                                                           
 .217، ص 2009) 1(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي،  1
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 :أبعادها )6

ّ الدور التي تؤدیه الشخصیة وما تضعه من أحداث داخل الروایة جعلتها محط  إن
اهتمام الباحثین، وهذا ما جعل الروائي یهتم بمظهر الشخصیة ومقوماتها، فعلى 

ّ یراعي تلك الجوانب أثناء بنائه للشخصیات، ومنها الأبعاد، وهي كالتالي   : الروائي أن

وهو وصف الخارجي الذي تتمیز به كل  :)الفیزیولوجي(البعد الخارجي : 6-1
  1.شخصیة من خلال مظهرها وشكلها الخارجي

  :البعد الإجتماعي: 6-2

هو الحالة التي یتصورها الروائي بشخصیة من خلال وضعها الإجتماعي، حیث  
یدیولوجیتها وعلاقتها الإجتماعیة المهنیة،  ٕ یتعلق بمعلومات الشخصیة الإجتماعي، وا

  2.الإجتماعیة عامل طبقة المتوسطة، برجوازیة، إقطاعيطبقتها 

  : البعد النفسي: 6-3

وهو البعد السیكولوجي الذي یعكس الحالة النفسیة للشخصیة، فالكاتب كثیرا   
للشخصیة التعبیر عن نفسها وتكشف عن جوهرها الخاص، كما أنه یتعلق  مایتیح

ل غالبا في الأفكار والسلوكات والرغبات والآمال  بكینونة الشخصیة الداخلیة، وتتمثّ
  .والعزیمة والفكر

  

  
                                                           

عبد المالك : كرة مكملة لنیل شهادة الماستر، إشرافذ، مونيالك الشخصیة في الروایة لإبراهیم، سلیندة بن عبا1
  .14،ى ص2015ضیف، تخصص آدب عربي حدیث، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر، 

  40 ص ،1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ،تقنیات، مفاهیم: تحلیل النص السرديمحمـد بوعزة، 2
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  البعد الفكري: 64-

قصد بهذا البعد، هو إنتماؤها أو عقیدتها الدینیة وهویتها وتكوینها الثقافة،    ُ وی
مالها من تأثیر في سلوكها ورؤیتها، وعیها ومواقفها من القضایا العدیدة، إذ لا بد و 

  .من تصویر الملامح الفكریة للشخصیة ودراستها وذلك لأهمیتها

 : أهمیة الشخصیة في الروایة )7

إن الشخصیة الروائیة تزخر بأهمیة كبیرة، فهي عنصر إستقطاب لجل الاعمال   
  :هر هذه الأهمیة فیما یليالفنیة في الوسط ذاته، وتظ

ا، وتمتاز بالتركیز  - ً ا وخارجی ً لها القدرة على تصور الحدث وتطویر النص داخلی
 .والدقة والمتانة والبعد الفني في التفكیر والعمل والإستجابة ورد الفعل

ا من كینونته التي ما كانت لتُكشف فیه لولا  - ً تكشف لكل واحد من الناس مظهر
ذلك الوضع بعینه، إذن هي المجال الواسع والحقل  الاتصال الذي حدث عبر

 .الخصب لتركّز الأحداث، وبمقتضاها تتضحّ المعالم الداخلیة للفرد
ظهار أي عیب یعیشه أفراد المجتمع  - ٕ  .بواسطتها یمكن تعریة أي نقص وا
 Le)هي التي تقطع اللغة وتبث أو تستقبل الحوار وهي التي تصطنع المناجاة  -

monologue interieur)  وهي التي تبث الحدث، وتنهض بالدور وهي التي ،
تعمر المكان وتملأ الوجود صیاحا وضجیجا وحركة وعجیجا تتفاعل مع الزمن، 
وتتكیّف معه في أهم اطرافه، الماضي، الحاضر، المستبقل، فهي الأم الروؤم 

 .لكل بناء سردي فیها، وعلیها تقوم الروایة

ن الأساسي والمحور العام  وفي الأخیر یمكن القول؛   ّ ّ الشخصیة هي المكو أن
ّ الحیز الروائي یخمد " للأدوار التي تلعبها في بنائها للروایة فكما قال مرتاض  أن
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ویخرسإذا لم تسكنه هذه الكائنات الورقیة العجیبة وهي الشخصیات، فهي العنصر 
  1.ایةالحي الذي یساهم في نجاح الأعمال الفنیة طبعا، وعلى رأسها الرو 

 .المكان: المبحث الثاني

شغل مصطلح المكان اهتمام الكثیر من النقاد والمفكرین والفلاسفة وتباینت فیه   
الأراء ووجهات النظر واختلفت المفاهیم كل حسب وجهة نظره ورأیه، فمنهم من أشار 

وآخرون أطلقوا علیه مصطلح الحیّز، وأسال الكثیر من "الفضاء"إلیه بمصطلح 
كونه في علاقة وثیقة بالإنسان، فلا قیمة للمكان دون وجود الإنسان علیه  التساؤلات

  .وبدوره لا یستطیع الإنسان العیش دون مكان

ویعدّ المكان عنصر مهما من العناصر التي ینهض علیها البناء الفني للروایة، فقد 
الزمن أو فأهمیة المكان تختلف عن أهمیة "لعب دورا بارزا في النقد الأدبي الحدیث 

ّ تقع في  ر أحداثا تقع خارج المكان، بل لا بد أن ّ ّ نتصو الشخوص، لأنه لا یمكن أن
  2.فضاء مكاني حقیقي أو یصوره الكاتب بواسطة اللغة 

وبهذا لعب المكان في الروایة دورا فعالا في الروایة بإعتباره المحرك الأساسي لبنیة 
  .مع رؤیتها وحاملا لبعض الأفكارالأحداث، ومعبرا عن نفسیة الشخصیات ومنسجما 

  

  

  
                                                           

  .122، 121، ص 1998، )1(عالم المعرفة، الجزائر ط في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض،  1
، ص 2000،  شركة أشغال الطباعة، قسنطینة) 1(، طالرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطارإدریس بودیبة،  2

180. 
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 :مفهوم المكان-1

  : المكان لغة: 1-1

في معظم المعاجم اللغویة العربیة بمعان ودلالات مختلفة " المكان"وردت كلمة   
 ّ المكان جاء  ومتقاربة؛ ونجد في لسان العرب أن هناك رأیین لكلمة المكان، أولهما أن

ة وأماكن، وهو بالمیم ) كون(تحت الجذر من مادة " بمعنى الموقع، والجمع أمكنّ
ها جاءت من مادة مكن فقال  1"أصلا حتى قالو تمكّن في المكان  وثانیهما أنّ

: والمكان الموضع والجمع، أمكنه كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب"
 ّ العرب تقول كن مكانك وقم مكانك، فقد دل هذا على یبطل أن یكون مكان فعالا لأن

ه مصدر من كان أو موضوع منه ویراد به الموقع أو المساحة التي نشغلها في 2".أنّ
ّ المكان هو الموضع الذي یكون فیه  وضع الأثاث أو الأشیاء ویفهم من هذا أن

  .الشيء أو یقع فیه الفعل

رفیع المكانة والمكان وهو الموقع وفي المنزلة، یقال : المكان"  المعجم الوسیطوفي 
ّ موضوع لكینونة  الجمع أمكنة، وهو في الأصل تقدیر الفعل مفعل من الكون لأن

ّ المكان یرتبط بمكانة 3"الشيء فیه ، ومن خلال هذا التعریف؛ نستطیع القول أن
ه یعتبر مكان رفیع ذو منزلة عالیة، هنا یعبر  الشيء فعندما نقول مكان جمیل فإنّ

  .المكانة الوضعیة والإجتماعیة عن

                                                           
، )13(، المجلد)1(، دار صادر، طلسان العربابن علي أبو الفضل جمال الدي،  رمابن منظور محمـد بن مك 1

 ).ن.و.ك(، مادة 1990
  )ن.ك.م(مادة : المرجع نفسه2
، 2004، دار الدعوة، ة، تحقیق مجمع اللغالمعجم الوسیط: إبراهیم مصطفى أحمد الزیات، حامد عبد القادر3

 .مادة، مكن
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مانصه المكان عند أهل اللغة " بالراغب الأصفهانيونجده عند اللغوي المعروف 
، وهذا یعني أنذ المكان هو ذلك الحیّز أو الحد الذي یحوي 1"الموقع الحاوي للشيء

  .الأشیاء ویحملها في داخله

ا {ا منهوفي القرآن الكریم وردت لفظة المكان في مواقع كثیرة  ئً ْ ی ادَ شَ َ ا أَر ذَ ُ إِ ه ُ ر ْ ا أَم َ نَّم إِ
كُونُ  َ ْ فَی هُ كُن ولَ لَ قُ َ ْ ی ، وهنا یرتبط فعل الكون بالخلق والوجود، كما وردت كلمة 2}أَن

انٍ {المكان في سیاق آخر مكان البیت، ومكان قریب  ن مَّكَ نَادِ مِ ُ م نَادِ الْ ُ َ ی م ْ و َ ْ ی ع تَمِ ْ اس َ و
یبٍ    3}قَرِ

  : المكان اصطلاحا: 1-2

قدیما وحدیثا في شتى العلوم  الظاهرة المكانیةتناول الفكر الإنساني؛   
 تهوتأصیلذاوالمجالات، وأدرك أثر المكان في حیاته فصراعه معه ما هو إلا تاكید ل

لهویته، لأن وجوده في مكان یستمر معه طوال حیاته فلا تكسب الذات أهمیتها إلاّ 
  .من خلال تفاعلها مع المكان الموجودة فیه

ین <لاحظ بادیس فوغالي من خلال عرضه لبعض الفلاسفة العربیین ال  
ا أو  ً تناولوا مسألة المكان في أبحاثهم أنّ مفهوم المكان شواء المقصود محلا حاوی

د موضعه في  ،نسانالإ  هممتدا أو مستقر، فهو اصطلاح أطلقه أو أنشأ لكي یحدّ
فهي مفردة «الكون ولكي یفهمه فهما عقلیا، ولم تجد الفلسفة مفردة المكان 

راد منها، كما استفاد الفلاسفة  ُ تحتوي على عدة معاني معبرة تعبیرا واضحا لما ی

                                                           
، 1970، )4(محمـد خلف االله، الانجلوالمصریة، القاهرة، ط تحقیق، مفردات عریب القرآنالراغب الأصفهاني،  1

 .471، ص )ن.ك.م(مادة، 
  .82الآیة  ،)یس(سورة  2
  .41الآیة ،)ق(سورة 3
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لمكان، فالكندي یؤكد على ثبات المسلمون من فكرة أرسطو في اقراره الوجود وا
  1.»وعدم فساده، بما یحل فیه من أشیاء وأجسام ومكونات أخرى) المكان(وجود 

ر واجهة  نح المكان على مستوى النص والخطاب أهمیة كبیرة جعلته یتصدّ ُ وم
السرد، لكونه بؤرة تشع منها المادة الروائیة، فهو یمثل الخلفیة التي تقع فیها 

المكان الكیان الإجتماعي الذي " یاسین النصیرة، وفي هذا یقول الأحداث الروائی
یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي إنتاج 

أي أنّ المكان هو  2،"إجتماعي آخر یحمل جزءا من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیه
الوسط الذي یعیش فیه الإنسان، یتأثر ویؤثر فیه، وهو جزء لا یتجزأ من حیاته إذ 

  "یعتبر المكان حاضره وماضیه الذي یسجل فیه ثقافته وتفكیره وكل ذكریاته

ا عند غاستونباشلار؛ فالمكان هو ّ المكان الألیف، وهو ذلك البیت الذي ولدنا : "أم
وهو المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة وتشكل في  فیه، أي بیت الطفولة

ر حول بیت الطفولة، البیت الذي ولدنا 3"خیالنا ّ فهم من هذا أنّ المكان یتمحو ُ ، وی
فیه وترعرنا فیه، والذي نسجنا فیه أحلامنا إذ یصبح جزء من شخصیتنا وتجربتنا 

وطبیعي أنّ "قوله في الحیاة، ویعبر حمید الحمداني عن رأیه في مفهوم المكان ب

أي حدث لا یمكن أن یتصوره وقوعه إلاّ ضمن إطار مكاني معین، لذلك فالروائي 
دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني، غیر أنّ درجة هذا التأطیر وقیمته تختلفان من 

ه (..) زاویة إلى أخرى  لعلّ هذا ما جعله یعتبر المكان هو الذي یؤسس الحكي، لأنّ

                                                           
 .168الأردن، ص ، عالم الكتب الحدیث للنشر، عمان، الزمان والمكان في الشعر الجاهليبادیس فوغالي؛  1
  .16، ص 1986، دار شؤون الثقافیة العامة، بغداد، الروایة والمكانیاسین النصیر؛ 2
، )2(غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ط: ، ترجمالیات المكانغاستونباشلار؛ 3

 .06، ص1984
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لة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقةیجعل القصة المتخ فالمبدع مجبر على  1،"یّ
تحدید الإطار المكاني في الروایة، ولكن یختلف من روائي إلى آخر، والمكان هو 

  .المهیمن في السرد الروائي لیكسب عنصرا وسمة مشابهة للحقیقة والواقع

 یصنعه إنّ المكان یشمل حیزا واسعا في مجال الدراسة السردیة والنقدیة فلا  
ل عملا  المبدع من كلمات ویضعه في إطار تجري فیه الأحداث، فلا یمكن أن نتخیّ
روائیا یقع خارجه، فالمكان في الأدب لیس مجالا هندسیا ضبط حدوده وأبعاده 
الجغرافیة، بل یتعداها، فهو یمثل استجابة تجربة إبداعیة عاشها ویعایشها الأدیب 

اثلا بتفاصیله أو متخیلاً لملامحه، وهو المكان یستحضرها في تجربته الإبداعیة م
والتجربة "الذي یشعر فیه الأدیب بعلاقة وطیدة متشكلا من خلال الحالة النفسیة 

  الحیاتیة للأدیب

ّ كل  وخلاصة القول ّ مفهوم المكان اختلف من ناقد لأخر ومن علم لأخر إذ أن أن
صه ومجاله وفهمه لذا تنوعت الآر  اء والمفاهیم حول ضبط واحد یفسره حسب تخصّ

  مفهومه

 : إشكالیة المكان والفضاء )1

د تسمیاته حسب وجهة نظر كل    صار مصطلح المكان مشعّب المفاهیم، وتعدّ
  ".الحیّز"ناقد، هناك من أشار إلیه بمصطلح الفضاء وهناك من اصطلح علیه اسم 

فه حمید لحمداني  ّ فكان لزاما علینا الإشارة إلى مصطلح الفضاء الروائي، حیث یعر
ه  مجموع أمكنة تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي، سواء تلك "أنّ

                                                           
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الأدبيبنیة النص السردي من منظور النقد حمید الحمداني؛  1

 .65، ص1991، )1(بیروت، ط
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ّ تصویرها بشكل مباشر، أو تلك التي تُدرك بالضرورة وبطریقة ضمنیة مع كل  التي تم
ه یضم جمیع ، حیث یبین ه1"حركة حكائیة درك، كما أنّ ُ ّ الفضاء لا ی نا لحمداني أن

  .الأمكنة مشكلا بذلك مواقع مغایرة للواقع المكاني الذي یحیط بالقارئ

ّ الفضاء الروائي أشمل وأوسع من المكان  الفضاء في "كما یؤكد في موقع أخر أن
ّ العناصر المكونة إذن هي الأماكن(..) الروایة أوسع وأشمل من المكان  المتفرقة  إن

ه یلف مجموع الحكي  دة خلال مسار الحكي، والفضاء هو كل هذه الأشیاء، إنّ المتردّ
، وهو بذلك یشمل كل الأشیاء والمتفرقات ویرتبط بجریان الأحداث داخل 2"ویحیط به

السرد ولا یمكن تصور فضاء دون أحداث، لذلك الفضاء أهم، والحدیث عن مكان 
د في القصة یلزم دائما  وقفا زمنیا لسیرورة الأحداث، لهذا یلتقي وصف المكان "محدّ

ّ الفضاء یفتر في دائما تصور الحركة  أي یفتر في  مع الإنقطاع الزمني في حین أن
فالتطور الزمني ضروري لإدراك الفضاء الروائي، وعلى هذا لا  3"الاستمراریة الزمنیة

كان الموصوف یمكن تصوره دون تصور الحركة التي تجري فیه على خلاف الم
  .تمكن تصوره دون سیرورة زمنیة

ّ الفضاء الروائي مثل المكونات "كذلك حسن بحراوي عنصر الفضاء الروائي بقوله  إن
الأخرى للسرد لا یوجد إلاّ من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي بإمتیاز، ویختلف عن 

ه الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح، أي عن كل الأماكن التي ندركها بال بصر، إنّ
فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب، لذلك  فهو یشكل 

، فهذا التشكیل للفضاء الروائي یجعله یتشكّل 4"كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي

                                                           
 .64،  صبنیة النص السرديحمید الحمداني،  1
  .64، ص المرجع نفسه2
  .63، ص المرجع نفسه3
 .27، ص 1990) 1(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 4
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ویتكون أساسا من الكلمات، والتي بدورها تتضمن كل المشاعر التي تتضمنها اللغة، 
  .ره عن العلامات اللغویة وغیر اللغویةنتیجة تغیی... لیصبح الفضاء 

ُطلق عبد الملك مرتاض مصطلح  ه " الفضاء"بدل " الحیّز"في حین ی إذا كان "یقول بأنّ
ّ حیز لا حدود له ولا انتهاء، فهو المجال  المكان حدود تحده ونهایة ینتهي إلیها، فإن

ه كتاب الروایة  مرتاضالمالكعبد وعلى حد كلام  1"الفسیح الذي یتبارى في مضطریّ
د، فهو أوسع  ه غیر مقیّ ّ المكان مضبوط الحدود على خلاف الفضاء أو الحیّز فإنّ فإن

  .وأشمل من المكان 

دة عند النقاد و المهتمین اتحدت مع  هذا وقد اتخذ الفضاء الروائي أشكالا متعدّ
ولعلّ أبرزها " فضاء الروایة"بعضها على صورة تكاملیة وتشكل في النهایة الفضاء 

  :ما یلي

 : أشكال الفضاء الروائي •
هو مقابل لمفهوم المكان، وهو المكان الذي ینتجه الحكي : "الفضاء الجغرافي  - أ

فترض أنهم  ُ ل، حیث یتحرك فیه الأبطال أو أنهم ی قابل للإدراك والتخیّ
لة والماثلة 2"یتحركون ، فهو الحیّز المكاني في الروایة بجمیع أمكنتها المتخیّ

 .والخیالي عند القارئ، یجعل هذا الفضاء الجغرافي مجالاوالبعد الفكري 
عد : الفضاء الدلالي  -  ب ُ هو الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من ب

بالفضاء الدلالي لما " جیرار جینت" یترابط بالدلالة المجازیة بشكل عام، واهتم
ّ لغة «ئلا له من صلة وثیقة بالصور المجازیة وأبعادها الدلالیة، فیوضح قا إن

                                                           
 .124، ص 1998، الكویت، مجلة عالم المعرفة، نظریة الروایةمرتاض،عبد المالك  1
منشورات اتحاد الكتاب، دمشق،  )1990-1980(، بناء الدولة العربیة السوریة سمیر روحي الفیصل2

  .255، ص)ط.ت.ب(، 1995
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ا، فلیس للتعبیر  ً الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلاّ نادر
دـ إذ یمكن لكلمة  ّ یتضاعف ویتعدّ ه لا ینقطع عن أن الأدبي معنى واحد، إنّ
ه  ها حقیقي، وعن الآخر أنّ واحدة أن تحمل معنیین، تقول البلاغة عن أحدها أنّ

سّس بین المدلول الفضائي والفضاء مجازي، فهناك إذن فضاء دلالي یتأ
، فطبیعة هذا الفضاء تنشأ من خلال تمازج المدلولات الحقیقیة »1المجازي

د الأسلوب المعاني التعبیریة إنطلاقا من المعاني  ّ یتعدّ والمجازیة، وبها یمكن أن
 .المحملة بالدلالات

ه متعلّق فقط بالمكان  :الفضاء النصي -ج وهو فضاء مكاني أیضا، غیر أنّ
الذي تشغله الكتابة الروائیة أو الحكائیة، باعتبارها أحرف طباعیة على مساحة 

فه  ّ طریقة تصمیم « مصطفى الصبغالورق ضمن الأبعاد الثلاثة للكاتب ویعر
 الغلاف وتغییر الحروف المطبعیة وتشكیل العناوین، وهو مكان محدود تتحرك

  2.»فیه عین القارئ

ه" میشال بوتورا"وأولى  الحیّز : " الفضاء النصي أولویة وركز اهتمامه علیه، فرأى أنّ
الذي تشغله الكتابة ذاتها بإعتبارها أحرف طباعیة على مساحة الورق، ویشمل ذلك 
تصمیم الغلاف ووضع المقدمات وتنظیم الفصول وتشكیل العناوین وتغیرات حروف 

ّ المظهر الخارجي هو المهم عند بوتور في تشكیل أي عمل سردي، ، فإ3"الطباعة ن
شارات التي یوجهنا إلیها الكاتب  ٕ ّ ترتیب هذه الأساسیات مبني على اختیارات وا كما أن

  .من خلال الشكل الهندسي للكتاب

                                                           
  .61-60حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص  1
، الهیئة العلمیة بقصور دراسة في جمالیة المكان في السرد العربي: المكان إستراتیجیةالضبع،مصطفى  2

 76ص ،1998الثقافة، أكتوبر، 
  .55، ص بنیة النص السرديحمید الحمداني،  3
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هو جهة الرؤیة التي یقدم بها الروائي عالمه الروائي : الفضاء كرؤیة أو منظور -د
ّ یهیمن على عالمه إلى ال یشیر" طریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن

، وهذا 1"المكاني، بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة خشبة المسرح
الوضع یأخذه المؤلف من خلال تصویره أو ذكره أو وصفه لمكان ما بعین الإعتبار، 

دیرها الروائي وفق منهجیة فالعالم الروائي یصبح مشدود إلى المحركات خفیة ی
  .یرسمها

ّ الفضاء الجغرافي والنصي  ومن خلال هذه الفضاءات المكانیة، التي وقفنا عندها فإن
هما فضاءان حقیققیان في فضاء الحكي، في حین الفضاء الدلالي یعود على 
موضوع الصورة في الحكي، أما فضاء الرؤیة فیعود إلى موضوع زاویة النظر عند 

  .الراوي

ّ  وخلاصة القول ّ المكان هو مكون من للفضاء وبناء على ما تقد م؛ یمكننا القول أن
الروائي، فالقضاء هو مجموع الأمكنة التي تلقاها الروایة، فهو الأفق الرحب في 
رها الروائي  ّ الروایة ویشمل جمیع الأمكنة التي تتحرك علیها الشخصیات، والتي یصو

ّ جمیع هذه  ویصفها كالمقهى والشارع والمنزل، دا، فإن ذا كانت هذه تعتبر مكانا محدّ ٕ وا
  ".فضاء الروایة"الأمكنة مجتمعة تشكل شیئا اسمه 

 : أهمیة المكان )2

   ّ أفعال  الخلق تقع في "تنبع أهمیة المكان من المقولة التي تذهب بالقول إلى أن
ّ نستشف أهمیة المكان في الروایة، لأن المكان في  زمان ومكان، ومن هنا یمكن أن

لة یرتبط ارتباطا وثیقا بالنص وبكل ما یحویه من  یّ كل أبعاده الواقعیة والمتخَ

                                                           
  .62، ص بنیة النص السرديحمید الحمداني،  1
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ى هذه الأهمیة من خلال علاقته مع العناصر  شخصیات وأزمنة وحوادث، وتتجلّ
فالمكان الروائي لا یعیش منعزلاً عن باقي "الروائیة الأخرى، فهو متلاحم معها 

ا یدخل في علاقات مت ّ دة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد عناصر السرد، إنم عدّ
وعدم النظر إلیه ضمن هذه العلاقات والصلات التي یقیمها، یجعل من العسیر (..) 

، ولبیان الأهمیة 1"فهم الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي داخل السرد
ّ یكون  لاّ أصبح كتلة شحمیة "یجب أن ٕ ا في الروایة، وا ً لا تضیف عاملاً وفاعلا بناء

هل، ومن هنا كان المكان یلعب في بعض الروایات الرشیقة دور  ّ للروایة إلاّ التر
، ویكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، لا لأنه أحد 2"البطولة ولیس عنصر بطالة

ل في بعض الأعمال المتمیّزة إلى فضاء  ّ ه یتحو عناصرها البنائیة فحسب، بل لأنّ
سردي، بإعتباره المساحة التي تجسد وعي الكاتب یحتوي كل عناصر الخطاب ال

ووجهة نظره، والمكان في هذه الحالة لیس مجرد خلفیة وموضعا للأحداث كقطعة 
 فالمكانالقماش بالنسبة إلى اللوحة، بل یكون كالفضاء التي تضعه تلك اللوحة، 

ا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل لأ" نه قد لیس عنصر زائدً
، كما یكتسب أهمیة 3"یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله

حساسا أخر بالزمن والمحلیة، حتى لنحسبه  ٕ أخرى، فهو یثیر إحساسا بالمواطنة، وا
له بعض الروائیین تاریخ بلادهم، ومطامح  ّ المكان الذي لا یحدث شيء بدونه، فقد حم

ا ورمزا، كیانا نل ً تمسه وكیانا مبنیا في المخیلة، ویمكننا أن نلتمس شخوصهم فكان واقع
طاره وحدوده وثقافته على النحو الذي نجده في الحارات والأزقة  ٕ فلسفة المكان وا
والمقاهي المصریة خصوصا الشعبیة، منها في كتابات العدید من الكتاب العرب، فقد 

                                                           
 27، ص بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي،  1
، ص 1994، )1(دار الفاس للنشر والتوزیع، الأردن ـ ط الروایة العربیة،جمالیات المكان في شاكر النابلسي،  2

275. 
 33، صبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي،  3
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القاهرة مكانا لوقوع أحداث روایاته، كما  نهج الواقعیین في إختیارنجیب محفوظ نهج 
، وشغل المكان في روایات جبرا )سومور(واختار بلزاك ) لندن(اختار بلزوردي 
فصیادون في شارع (فظهر ذلك في عناوین روایاته، وفي ثنایاها "إبراهیم جبرا حیّزا 

 تحمل عنوانها المكان لتجعل الشارع أهم مرتكز في الروایة، تقف علیه )ضیّق
، أما على الصعید  1"مكانا لتدور علیه أحداث الروایة) السفینة(أحداثها وروایة 

جلال خالد لمحمود أحمد السید تمثل العراق كله كمكان، وروایة (العربي، فنجد روایة 
لعبد الحق الفاضل ینحسر المكان كله في غرفتین، أحدهما للصحفي ) لمجنونان(

  . والأخرى للآنسة

ق إلى اجتهادات ولیس بالإمكان ا ّ لتحدث عن أهمیة المكان دون التطر
ف الصورة الفنیة "جمالیة المكان"واجتهاداته في كتابه اشلارتونبغاس ّ ، حیث عر

المكانیة في الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات "للمكان بقوله 
یحاول  ،2"بیت الطفولة، ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا المحور

ّ المكان تصبح له " غاستونباشلار" هنا من بیت الطفولة والذكریات الموجودة فیه، بأن
صفات وملامح وبطابع ذاتي، وكذلك ما تقوم به مرحلة الطفولة من أهمیة في حیاة 

  .الفرد

ّ المكان بإختلاف أنواعه تكمن له فائدة تجعل من الفرد یحس براحة نفسیة،  كما أن
ركّز على فائدة البیت، حیث یقول "قغاستونباشلار "وذكریاته  أین یمارس أحلامه

ّ یحلم بهدوء"   3".البیت یحمي أحلام الیقظة، ویتیح للإنسان أن

                                                           
، دار الفارس للنشر والتوزیع ، الأردن، )1(، طجمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبراشاهین أسماء،  1

  .31، ص 2001
 .6، ص جمالیة المكانغاستونباشلار، 2
 .37، ص المصدر السابق3
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 .الزمان: المبحث الثالث

الدراسات بالزمن في جمیع العلوم على الرغم من اختلاف مناهجها، اهتمت   
ه لا یمكننا تصور وموضوعاتها، وذلك كونه یعدّ بنیة مهمة في العمل  الروائي، لأنّ

  .روایة خالیة من هذه البنیة أو تصور قصة جرت أحداثها خارج قالب الزمن

ّ تحدید مفهوم الزمن لم یكن بالشيء الهیّن لدى الفكر الإنساني بصفة  وبذلك؛ فإن
ق إلیه هو محاولة للإحاطة ببعض خصوصیته ّ   .عامة، وما یمكن التطر

  :الزمن لغة: 1-1

ُ ، اسم قلیل الوقت وكثیرة  «"الزمن"في مادة  ن منظورابیقول    ُ والزمان ن َ م َ الز

َّ : في المحكم ُ والجمعالز ُ العصر ُ والزمان ن َ : وأزمن الشيء... أزمن وأزمان وأزمنة م
  1.»طال علیه الزمان، والإسم من ذلك الزمن والزمنة

 ّ اسمان لقلیل الوقت وكثیره "الزمن   وردت كلمة الزمن في القاموس المحیط، أن
  2".كزبیر تراخي الوقت: والجمع أزمان وأزمن، ولقیته ذات زمنین

ّ "ومن یقلب النظر في المعنى اللغوي للزمن، یجده مرتبط بالحدث  في الحقل  إن
  3".الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو الزمن مندمج في الحدث

                                                           
 60ح، مادة زمن، ص .ج.، ملسان العربابن منظور، 1
 .255، ص )1(، ط)4(ن، الجزء .م.ز: مادة القاموس المحیط،بادي، االفیروز  2
، ص 2004، )1(، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالزمن في الروایة العربیةمها حسن قمراوي،  3

13. 
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غویة، فقد وشاعت هذه المادة    غویة بین أوساط اللإویین، وأصحاب المعاجم اللّ اللّ
ه "  "إبن فارس"عرف  ه للغلبة والقهر موضحا تسمیته في قوله الدهر لأنّ الدهر بأنّ

ّ لفظ الزمن، قد ارتبط بالمواسم، فیقال موسم  بائن على كل شيء ویغلبه ونجد أن
، اشارة إلى "والبرد" زمن الحر"ن نضج الفاكهة وارتباطها بالمناخ والطقس فكانوا یقولو 

  .فصلي الصیف والشتاء

إذن؛ فالزمن هو كثیر الةقت وقلیله وكان العرب یسمونه قدیما حسب مواسم نضج 
  .الفاكهة، كما نجدهم أیضا یربطونه بالشخصیات العظیمة كالخلفاء والأمراء

  :الزمن إصطلاحا: 2.1

ّ الزمن مقولة تحولت إلى إشكالیة شغلت الفلاسفة  یتفق أغلب الدارسین على أن
والعلماء في شتى  المجالات، وتضاربت بشأنها الآراء، فمنهم من أنكر الزمن، ومنهم 

محیر، ولذلك لا نعثر على مفهوم واحد للزمن عند الدارسین، بل نجد من وصفه بال
مفاهیم كثیرة متداولة وتنجم هذه الإشكالیة عن معضلة الزمن التي تظهر عصیة 

الزمن مظهر نفسي لا مادي مجرد لا "راك، یقول عبد المالك مرتا ض على الإد
ط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر لا  محسوس ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلّ
ط، ومجرد لكنه یتمظهر  من خلال مظهره في حد ذاته، فهو وعي وخفي ولكنه متسلّ

  1".في الأشیاء المجسدة

نما الإنسان؛ لا یستطیع أن یحس بال ٕ ا، من  یتوهّمزمن وا ه یراه في غیره مجسدً بأنّ
خلال تأثیره على الإنسان والحیوان والجماد، الزمن حقیقة مجردة، وسائله لا تظهر 

  .إلاّ من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

                                                           
 .173، ص في نظریة الروایة،ضمرتاعبد المالك  1
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والزمن الروائي هو صیرورة الأحداث الروائیة المتتابعة وفق منظومة لغویة معنویة 
  .الواقع الحیاتي المعیشي وفق الزمن الواقعيبغیة التعبیر عن 

ّ الزمن لا یصیر زمننا في أي معنى من المعاني، إلاّ إذا " بادیس فوغاليویرى  أن
اقترنت حالته بالحركة، سواء كانت هذه الحركة مادیة خارجیة أو نفسیة في أبعادها 

دة   .لحركة توقف الزمن، فهو بذلك یربط الزمن بالحركة فإذا توقفت ا1"الإیقاعیة المتعدّ

ّ كل ما یحدث في الروایة من داخلها وخارجها، یتم عبر الزمن ومن  ویمكن القول، ان
  .خلاله، فالزمن یعدّ المحور الأساسي الممیّز للنصوص الحكائیة

  :المفارقات الزمنیة) 2

فها    ّ هي دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما، بمقارنة نظام " بقوله" جیرار جنیت"یعر
ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو 

  2"المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

وتنشا المفارقات عندما یلجأ السارد في سرد أحداثه إلى تقدیم حدث أو تأخیره، كما 
قد یبدأ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق زمن القصة، لكنه یرید ذلك أن الراوي 

یقطع بعد ذلك السرد لیعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها 
  .الطبیعي في زمن القصة أو یعود بنا إلى ما قبل زمن القصة، ویستذكر أحداثا

ّ المفارقة الزمنیة  ّ تكون "وهكذا فإن ّ تكون لأ" استرجاعا"إما أن حداث ماضیة، أو أن
  .لأحداث لاحقة" استباقا"

                                                           
، عالم الكتب الحدیث للنشر، اربد، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، جدار للكتاب العالميبادیس فوغالي،  1
 .2008، )1(ط
، )3(محمد المعتصم وعبد الجلیل الأزدي، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط: ، ترخطاب الحكایةجیرار جنیت،  2

 .47، ص 2003
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  : الإسترجاع: 2-1

فه  ّ هو " جان ریكاردوویأخذ تسمیات عدة، منها الاستذكار اللاحقة، التذكر ویعر
العودة إلى ما قبل نقطة الحكي، أي استرجاع حدث كان قد وقع قبل الذي یحكى 

الماضي و استدعاء حدث أو أكثر قبل لحظة الحاضر،  ، وهو العودة بإتجاه1"الآن
  .وبذلك یوقف السارد عجلة الأحداث لیروي للقارئ فیما بعد ما قد وقع من قبل

  :إلى قسمین سترجاعالإوینقسم بدوره 

ویمثل الوقائع الماضیة التي بدأت قبل بدأ : الإسترجاع الخارجي: 2-1-1
فه جیرار جنیت ، حیث یستند علیها الراوي فالحاضرالسردي ّ ي أثناء السرد، عر

ّ وظیفتها الوحیدة هي " الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارجة الحكایة الأولى لأن
  2".إكمال الحكایة الأولى عن طریق تنویر القارئ بخصوصه

وهو الذي یلتزم من السرد الأول، حیث یقوم السارد  :الإسترجاع الداخلي: 2-1-2
أحداث ماضیة، ولكنها لا حقة لزمن بدء السرد الحاضر وتقع في محیطه،  بإستعادة

وذلك لتأخر تقدیمها في النص، ویتیح للروائي فرصة إعادة أحداث لعاملة مباشرة 
  .بالقصة الرئیسیة

  : الاستباق: 2-2

                                                           
صیاح الجهیم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، : ، تر، قضایا الروایة الحدیثةریكاردو جان 1
 .250، ص 1997، )ط.د(
 .59ص  ،خطاب الحكایةجیرار جنیت،  2
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فه    ّ لع إلى الأمام " : "میساء سلیمان"وهو الحدث قبل وقوعه في الروایة تعر التطّ
ا حكائیا یتضمن أحداثا لها مؤشرات أو الأخبا ً ر القبلي، یروي السارد فیه مقطع
، وهو استباق الرواي للأحداث المستقبلیة، التي لم تقع بعد في زمن 1"مستقبلیة

حظة الآتیة، فهو بمثابة التمهید أو التوطئة لأحداث لاحقة، تدفع القارئ  الحاضرأو اللّ
ّن بمستقبل ما سیجري للشخصیات   .للتكه

 :یات السرد تقن )3

وهي التقنیات التي ترتبط بوتیرة سرد الاحداث في الروایة من حیث زمن القصة   
ودرجة سرعته أو بطئه، وتعني الفترة الزمنیة التي یستغرقها الراوي وطریقة عرض 

فها  ّ وتیرة سرد الأحداث من " حسین بحراويالأحداث، من حیث السرعة والبطئ، وعر
ّ نمیّز بین 2"حیث درجة بطئها أو سرعتها ، ولضبط هذا الإیقاع الزمني، یجب أن

ین   :أربعة تقنیات أساسیة، ووفق مستویّ

صه تقتضي بإستعمال ص" :تسریع الحكي: 3-1 غحكائیة، تختزل زمن القصة وتقلّ یّ
، وتتم ، أي اختصار الزمن واستغراق زمن أقل من الزمن الطبیعي3"إلى الحد الأدنى
  :من خلال نقطتین

ُطلق علیها : الخلاصة: 3-1-1 التلخیص هو المرور : "التلخیص"أو " المجمل"وی
ها جدیرة، باهتمام القارئ ، فالخلاصة 4"السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنّ

هي عرض الأحداث التي وقعت في سنوات أو أشهر وتلخیصها في أسطر وكلمات 
                                                           

للكتاب، ، منشورات الهیئة العامة السوریة لسردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسةالبنیة ، الإبراهیميسلیمانمیساء  1
 .203، ص 2012، دمشق، )1(ط
  .119، ص بنیة الشكل الروائيحسین بحراوي،  2
  .120، ص بنیة الشكل الروائيحسین بحراوي، 3
 .82، ص 2005: ، الهیئة المعربة العامة للكتاب، مصدربناء الروایةسیزا قاسم، 4
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هي عبارة عن سرد موجز یكون دون التفصیل فیها، وترتبط بالتذاكر والإسترجاع، و 
فیه الخطاب أقصر بكثیر من زمن القصة، حیث تسرد حوادث عد أیام أو شهور أو 

ق للتفاصیل ّ   .سنوات في مقاطع محدودة دون التطر

ویعني حذف فترات زمنیة غیر مهمة في الحكي حتي یسرع في : الحذف: 3-1-2
یة التي لا معنى لها الجزئ لهذا الأخیر، وتغفل بعض الأحداث وتلغي التفاصی

ى أیضا بالقطع أو الاضمار  ّ والقطع هو تجاوز الروائیین بعض مراحل القصة "ویسم
  : ، وبدوره ینقسم الحذف إلى قسمین1"دون الإشارة لشيء منها

د - وهو الحذف الذي نجد إشارة دالة علیه أثناء النص، كأن نقول : الحذف المحدّ
 ".عشر سنوات، مرت عدة أیام"بعد

وهو حذف لا یصرح بوجوده في النص و لا نجد إشارة دالة : الضمنيالحذف  -
 .علیه إنما یكتشفه ویحس به القارئ من خلال القراءة

حیث یجري تعطیل الزمن القصصي على حساب توسیع زمن السرد، : الحكي: 3-2
ذلك عبر تقدیم الأحداث الروائیة التي وتیرة بطیئة، و  ذمما جعل مجرى الأحداث یتخ

وقوعوها فترة زمنیة قصیرة ضمن حیّز قصصي واسع من مساح الحكي،  یستغرق
نا من جعل الزمن یمتد على مساحة الحكي هما   .معتمدا على تقنیتین، تمكنّ

ویمكن تسمیتها بالإستراحة، وهي زمن الكتابة أو زمن الحاضر : الوقفة: 3-2-1
المجال للوصف  والتقریر والإنشاء، وقد  النصي، الذي یتوقف فیه السارد فاسحا

فها الحمداني ّ نة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف " عر توقفات معیّ
، فالوقفة هي ایقاف تنامي 2"یقتضي عاد انقطاع الصیرورة الزمنیة ویعطّل حركتها

                                                           
 .77، ص بنیة النص السرديحمید الحمداني،  1
 .76، ص النص السرديبنیة حمید الحمداني،  2
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من  الأحداث الروائیة بفتح باب الوصف لیؤدي هذا إلى توقف الحركة السردي لفترة
  .الزمن حتى یطیل في عمر السرد

 تضاعیفالمقطع الحواري الذي یأتي في كثیر ن الروایات فی:المشهد: 3-2-1
خلاله وعبر المسار السردي تستطیع الشخصیات التعبیر عن نفسها، السرد، فمن 

لیحقّق هذا المشهد تساوي بین زمن الخطاب وزمن القصة من حیث مدة الاستغراق 
لة بكل دقائقها وتفاصیلها، ویحقق  المشهد" عكس الخلاصة ترد فیه الأحداث مفصّ

  .1".تساوي الزمن بین الحكایة والقصة تحقیقا عرفیا جیرار جنیتالمشهد عند 

 :أهمیة الزمن )4

للزمن أهمیة كبیرة في العمل الأدبي، خصوصا جنس الروایة، فهو یؤطر   
ا لمعنى الروایة، ویر  ً ّ الحیاة تسیر الحدث ویبعث مدلولا واضح تبط بالحیاة أیضا، لان

الزمان هو وسیط الحیاة، فهو یتعلّق بكل صغیر وكبیرة في "وفق تسلسل زمني لذا 
  2"الكون

ّ للزمن تأثیرا على كل عناصر الوجود من إنسان،  كما أشار عبد المالك مرتاض أن
لها إلى هی ّ ئة جدیدة نبات، حدید، أرض، فواكه، حیث تعاقب الزمن یغیر حالتها ویحو

أثر مرور الزمن وثقله، وفعله ونشاطه في الإنسان حیث یهرم، وفي البناء "مغایرة  
وفیما لا یُحصى من الأحوال والأطوار (..) حیث یبلى وفي الحدید حیث یصدأ
ل من حال إلى حال ّ و   3"والهیئات وهي تُحَ

                                                           
 .108، ص خطاب الحكایةجیرار جنیت،  1
  .40م، ص 2010، )1(، عالم كتب الحدیث، اربد، طبنیة الخطاب الروائيشریف حبیلة،  2
  173، ص الزمن في الروایةعبد المالك مرتاض،  3
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یة من شأنها والزمن في الروایة یشكل مركزا استقطاب بما له من فعالیة وجمالیة وفن
ّ تبلور شعریة النص الأدبي الذي یتأسّس على الانزیاح، وتعود هذه الفعالیة  أن
سها الزمن داخل النص الروائي إلى طبیعة الأدب ذاته، لیس  ّ الإبداعیة التي یكر

  .مجرد نقل للواقع، بل محاولة تغییره

ّ یعتبر نصا روائیا إلاّ  ّ یقوم أو أن عند ما ترتبط عناصره ولا یمكن للملفوظ الروائي أن
بعامل الزمن، الذي یشكل البنیة الخطیة التي تجعل اللاحق یرتبط بالسابق، ولهذا 
ه لا یمكننا تصور قصة أو روایة خالیة  یعدّ الزمان بنیة مهمة في العمل الروائي لأنّ

  .من هذه البنیة المحوریة في العملیة السردیة

الذي یشد أجزاءها فهي فن تشكیل الزمن  محور الروایة وعمودها الفقري الزمنویمثل 
وعلاقتها به علاقة مزدوجة " بامتیاز، فهي تتشكّل في داخله ثم تصوغه في داخلها، 

مها عن طریق اللغة  تتشكّل في داخل الزمن، ومن ثم یُصاغ الزمن في داخلها ویقدّ
ة المشحونة بإشعاعات فكریة وعاطفیة لتعیش الشخصیة تلو الاخرى بنشاط مع حرك

حساس الإنسان بتغیّر الزمن  ٕ   1.."الزمن وا

یرتبط شكل النص الروائي بمعالجة عنصر الزمن، وكذلك رؤیة الراوي اتجاه الكون 
والحیاة والإنسان، فإحساس الإنسان بإیقاع الزمن یختلف من عمر إلى آخر تبعا 

خر لإختلاف إیقاع الحیاة نفسها، وهذا یقود إلى اختلاف شكل الروایة من عصر لآ
ّ شكل الروایة یرتبط ارتباطا وثیقا " ها، بل إن د إلى حد بعید الروایة ویشكلّ الزمن یحدّ

                                                           
 .61ص  ،2006، )1(، دار مجدلاوي، عمان ، طجمالیات السرد في خطاب الروائيصبیحة عودة زعرب،  1
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ل الروایة كلها لذلك كل روایة نمطها الخاص  1،"بمعالجة عنصر الزمن، فالزمن یتخلّ
  .بإعتبار الزمن محور البنیة الروائیة

د مجموعة  ویكتسب الزمن أهمیته من كونه أهم العناصر التشویقیة، فهو الذي یحدّ
الدوافع المحركة للأحداث كالسببیة والتتابع، وهو یؤثر على العناصر الأخرى 

ّ الزمن بالنسبة للروایة، ذا أهمیة مزدوجة، فهو من ناحیة ذو "وینعكس علیها  إن
أهمیة بالغة لعالمها الداخلي حركة شخوصها وأحداثها وأسلوبها وأحداثها وأسلوب 

ه ذو أهمیة بالغة بالنسبة لصمودها  في الزمن بقائها بناءها، ومن ناحیة أخرى  فإنّ
  2"واندثارها 

ّ للزمن في الروایة أهمیة فنیة بإعتباره نظم أساسي في تشكیل بنیة  وعلى العموم؛ فإن
الروایة وتجسد رؤیتها، فهو یؤثر على العناصر الأخرى وینعكس علیها، لذلك یعد 

هو الإیقاع النابض في الروایة، فالزمن یعدّ الزمن بحركته وانسیابه، وسرعته وبطئه و 
  .المحور الأساسي المتمیّز للنصوص في الحكائیة بشكل عام

  

  

  
                                                           

، الهیئة المصریة العامة للكاتب، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة سیزا قاسم، 1
 .27، 26: ، ص 1984

، المؤسسات العربیة للدراسات والنشر، )1(، طالزمن في الروایة العربیة المعاصرة إیقاعمد نعیمي، حأحمد  2
 18، ص 2004بیروت، 
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ل ّ ".ظل الأفعى"الشخصیة في روایة : المبحث الأو  

 : أبعاد الشخصیات )1

  :البعد الجسماني: 1-1

   ّ قد استطاع الكشف عن حقیقة " ظل الأفعى"البعد الجسماني في روایة  إن
في  ز بها كل شخصیة من الشخصیات الواردةالشخصیات، فالملامح التي تتمیّ 

 ّ عد جسماني خاص بها فمثلا نجد ُ   :الروایة، لها ب

  : الشخصیة الأولى: 1-1-1

ه تمت الإشارة إلیها    شخصیة الزوجة التي لم یذكر اسمها في الأحداث، إلاّ أنّ
ل یناسب مفتاح الكلام الذي لم یُعرف "قول الكاتب، في ) نواعم(بإسم  ّ نادها بتمه

ّ یبدأ بمناداتها بهذا  طیلة الأشهر الماضیة كیف یبوح إلیها به، من المستحسن أن
ا، لكنه یستشعر بروحه كل حرف الإسم الواصف ً لها به ظاهری ، الذي اخترعه لها لیدلّ

ا،  ً ر الكلمة.. فیه، كان قد همس به في أذنها الیسرى، عفوی ّ فأسلبت  نواعم وكر
رموشها  الكثیفة، سألته لم ناداها بهذا الإسم القدیم الذي لم یعد یستعمله الیوم أحد؟ 

  1".لأنذ كل ما فیك ناعم، وأنت مجمع النعومة، وهذا اسمك عندي للأبدقال ما معناه

ا، ذات رموش كثیفة، قصیرة، " نواعم"بحیث نجد شخصیة  ً كانت بیضاء، هادئة، وقور
.. المنحدرین بانسیاب سحري نحو مركز الإبط الدافئ نشعرها ناعم، كتفیها البیضاویّ 

ها الواسعتین ف علیها أكثر، .." وعینیّ ّ عدها الجسماني لكي نتعر ُ ّ الكاتب وصف ب فإن

                                                           
 .4ص، الروایة1
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سلوب مثیر لكل حركة، ویصف لنا ما یُوصف عادة، وبلغة یعجز عنها الشعراء بأ
  .ورد فعل منها ومنه وبأدق التفاصیل التي لا تخطر على بال

  :الشخصیة الثانیة:1-1-2

عبد من أنت؟ : وتضیف بدلال" عبودي"تنادیه "ذكر الكاتب كما  "عبده"الزوج   
س، وطلب منها ألاّ .. عبودي..عبدي الصغیر .. أنت عبدي أنا ّ عبس، وتوجّ وجم ثم
ا تعود لمناداته  ، كل ذلك یجري 1"ولكنها لم تأبه، وظلت تنادیه كذلك. بهذه الكلمة أبدً

ه القارئ، وبلغة  ّ بینهما ویصلنا بأسلوب وصور ووصف فیه من الإثارة ما لم یتوقع
نا جزء منه   .شعریة، بدیعة، تجعلنا نعیش الحدث تماما، وكأنّ

الكلاسیكیة بلكنة وهو طویل القامة، ممتلئ الجسم قلیلا، ویتحدّث العربیة " عبده
ف على ، 2"مصري ّ   .لشخصیة عبده أحسن معرفة البعد الجسمانياستطعنا التعر

  :الشخصیة الثالثة:1-1-3

لكونه یحمل ) الباشا(الجد؛ وهو جد الزوجة لأبیها، ویوصف بالأحداث باسم   
  .رتبة عسكریة عالیة

ّ أدار الجد رأسه في الجهات الثلاثة، "بحیث نجد مثالا في قول الكاتب : الجد زم
ا نحو باب السطح ً ّ استدار راجع   3.."شفتیه الدقیقتین، حك ذقنة الحلیقة بعنایة، ثم

  :الشخصیة الرابعة:1-1-4

                                                           
  .10، صالروایة1
  .12، ص الروایة2
 .14، ص الروایة3
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أم الزوجة؛ وتظهر في القصة من خلال الرسائل التي كانت ترسلها إلى ابنتها   
ها مجرد لباشا لحفیدته، سألها عن الرسائل التي تبعثها لأمها، فأجبتهعندزیارة ال بأنّ

  1" أسئلة تطرحها على أمها وترید منها أجوبة

تذكّر صدیقه نایل، حینما كان یقول له احتقر المرأة تحترمك، وارفض طلب المرأة " 
ر الخروج لوحده ّ   2.."تطلبك، واصبر على الأرز یستوي، ثم قر

ف علیها الزوج فتاة من : دلال ّ أثناء زیارته لصدیقه " عبده"العشرینیات من عمرها یتعر
ر المرأة «نایل  ب إلیها وشرحت له كیف تُشعِ ّ وجد صدیقه بصحبة عشیقته دلال، تقر

ا ّ ّ تُبدي تمنع   3.»..الرجل برغبتها فیه، فترسل له إشارة بذلك ثم

  :البعد النفسي: 1-2

عد نفسيلیوسف زیدان عن " ظل الأفعى"كشفت لنا روایة  ُ  یتراوح بین الحزن والكآبة ب
  ه الانفعالات كثیرةذوبین السعادة والصبر، وكانت الشخصیات التي حملت لواء ه

  : الشخصیة الأولى: 1-2-1

یوسف "یغمر قلبه بالحزن والأسى في قول الكاتب " عبده"بحیث نجد شخصیة 
لم منزله، ساعة الغروبیسأل عبده نفسه وهو یصعد الدرجة ": "زیدان ُ : الثالثة من س

  4".آخرتها إیه یاعبدهیاغلبان؟

                                                           
 .24، ص الروایة1
 .26، ص الروایة2
 .30، ص الروایة3
 .16، ص الروایة4
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نظرت تجاهه بحدة، شعر بنظرتها : "في هذا القول" عبده"نجد أیضا مقطع عن 
ا بجوارها، كحطام سفینة  ً تخرق وجهة خرقة تكاد تنتزع فروة رأسه، فارتمى مستلقی

الغرفة ثقیلاً وصار قذفتها موجة عاتیة، نحو رمال شاطئ مهجور، صار هواء 
عد النفسي 1.."مستلقیین ذاهلیّن بما هما فیه، كلاهما یحدّق في سماء الغرفة ُ ّ الب ، فإن

سیئة، وذلك لسبب معروف، ألاّ أننا نجد مقطعا یخالف الرأي " عبده"لشخصیة 
الأول، ذلك حین تعارفهما، فالبهجة والفرح تغمر قلبه آنذاك، حیث نجد في هذا القول 

ا بادلته الكلمات والبسمات لما أو "  ّ ا، لم حت إلیه بالإقتراب أكثر ، طار فرحً
، الإحالة الشخصیة كشفت عن البعد النفسي للروایة، وأعطت لنا صورة 2"والإشارات

  . ملیئة بالعواصف والانفعالات

  : البعد الإجتماعي: 1-3

   ّ ا تكشف عن حقائق، " ظل الأفعى"روایة  إن ً ا اجتماعی عدً ُ لیوسف زیدان تحمل ب
سواء من خلال طبقتها ووظیفتها وحیاتها الأسریة والمالیة وعلاقتها بالمجتمع وما 

  .غیر ذلك من الأمور الإجتماعیة

عد إجتماعي قد نتناوله في هذه الروایة، نجد المأساة التي طرأت على  ُ " عبده"فأول ب
یتابع الصعود واصفا "..ى الحزن والإكتئاب الذي حلّ على منزله، بحیث یقول وعل

منزله المتلوم بلا هیبة، القابع بلا حضور ممیّز في المكان، وكیف استطالت حوله 
العمارات، حتى بدا سطح المنزل، مثل قاع عمیق لبئر لم یحفرها أحد، ومثل فناء 

، بحیث یلاحظ كم 3.."ت به بإحكام فائقخلفي للشواهق الثلاثة القبیحة التي أحاط

                                                           
 .18، ص الروایة1
  .6، ص الروایة2
  .13-12، ص الروایة3
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ّ تغیّ  ده في حیاة جده وجدته ا البیت الذهل، ولم یعد مبتهج وطلیق هر بیته  وتر ذي شیّ
ده وسط فراغ رملي، جعل )العشرین(منتصف القرن الماضي  ، كان المرحوم جده، شیّ

حد بطرازه.. المنزل یبدو آنذاك من بعید كمرحٍ أنیق  ّ   .ناءٍ متو

ر نجد أیضا  ّ قول عن الأمور الإجتماعیة  في هذه الروایة، حیث خلال القراءة، یتكر
، فهي إمرأة  تجرأ على مناقشة النص الدیني والعرف "الكافرة"نعت المرأة الأم بـ 

الإجتماعي والقانون لتفهم وتعرف وتدافع عن حریتها وحقوقها المهضومة، یختزل 
ب للمر  رة فكریا، المرأة المملوءة الكاتب في الأم نظرة المجتمع المتعصّ ّ أة المتحر

بالأسئلة الباحثة عن إجابات القادرة على تجرید الفكر من قداستها وتقییمها بمیزان 
ب  المنطق والإنسانیة، ویظهر في سیاق الروایة نبذها من هذا المجتمع المتعصّ

ا وعاطفیة، ً جبارها على الهجرة منه بعد استنزافها إنسانیا وفكری ٕ حدثها عن عندما .."وا
ها مجرد  ها ابنة أبیها، سألها عن الرسائل التي تبعثها لأمها، فأجابته بأنّ حبه لها وأنّ

عندما سمعها من فم " ماما"أسئلة تطرحها على أمها وترید منها أجوبة، أزعجته كلمة 
ها سوف  أ من روعه، طالبها بالكف عن مراسلة والدتها، لأنّ ّ هدّ حفیدته، وبعد أن

ّ تفكر في رغبة زوجها في الإنجابتحطّم حیاتها  ها یجب أن   1..".وأنّ

ق بظلم المرأة في المجتمعات  ة قضایا تتعلّ ق الكاتب لعدّ ّ على هامش الروایة؛ تطر
 ّ فة، فمثلا نلاحظ أن إنسانة مستقلة " الابنة الزوجة"الذكوریة المتعصبة المتخلّ

ا، ویبلغ معاشها أضعاف دخل زوجها الشهري، ومع ذلك  ً یرى زوجها في إقتصادی
دراكها  ٕ ا له، فهو یملكها ویملك بذلك كل ما تملك، لكن وعي تلك الزوجة وا مالها حقً
لسر قداستها وأهمیتها كأنثى، جعل منها إمرأة قادرة وبسهولة على اتخاذ قرارها بترك 

                                                           
 12، ص الروایة1
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ب ضدها والهرب إلى وجهة غیر معروفة  زوجها الذي یضطهدها، ومجتمعها المتعصّ
.  

ق الكاتب    ّ أیضا لقضیة منح الزوج حق اغتصاب الزوجة، وتحیّز القانون یتطر
على ذكر القانون، كان كان جدك "للرجال في حال خیانة الزوجة له أو العكس 

ّ أحد أبناء عمومته الرواد هو الذي وضع هذه المادة العجیبة الفاضحة في  یفتخر بأن
إذا : یغة وسافلة تقولقانون الجنایات المعمول فیه ببلادك، كانت الصیغة الأولى بل

 ّ ُحبس، ثم ُزنى بها، فقتلها هي ومن یزني بها، ی دخل الرجل على المرأة، فوجدها ی
) عقوبات-237(تعدلّت إلى صیغة أقل بلاغة وأكثر غرابة، لیصیر نص المادة 

من فاجأ زوجته في حال تلبسها بالزنا، : "والمعمول بها حالیا في بلادك كالتالي
عاقب وقتلها في الحال هي ُ أما في حال إنعكست الأدوار فإن .." ومن یزني بها، ی

ّ المجتمع الذكوري لطالما عاب علیها " الإعدام"المرأة تعاقب ب ولا " عاطفیتها"مع ان
عجب المرأة قابعة في منزلها في الوقت الذي یفسر فیه الرجال النص الدیني 

ى، ویسخر المرأة ویصوغون النص القانوني، بما یخدم مصلحتهم بالدرجة الأول
ّ نظرة الزوج  لإنخراط زوجته بالقراءة " عبده"لخدمته أكثر فأكثر، وفي الغالب فإن

وتثقیف نفسها یختزل نظرة المجتمع العربي للمرأة القارئة المثقفة، والذي یصنف 
هدار الوقت، وتجاوز درجات سلم أولویاتها كامرأة، " الترف"الأمر تحت بند  ٕ الفكري وا

  .لرعایة شؤون منزلها وزوجها وأطفالها حیث الأولویة
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 ".ظل الأفعى"المكان في روایة :المبحث الثاني

یتجاوز مفهوم الفضاء مدلول المكان، كما تمت الإشارة إبیه سابقا في الدّراسة  -
ّ یحتوي مدلول المكان وكل ما یتصل به من تأنیث  النظریة للمكان، ذلك أن

لین وأحداث ومواقف  .وأشخص متخیّ
بالفضاء بشكل جلي، یلتصق الفضاء الواحد والوحید " ظل الأفعى"تحتفي روایة  -

ل إلى قوة " عبده"في الروایة، وهو منزل  ّ بكل هواجس الشخصیة وأهوائها، ویتجو
 .فاعلة محركة لأحداث 

منزلة المتكوم بلا هیبة، القابع بلا حضور "وتعلن الروایة منذ البدایة عن هذا الفضاء 
مكان، ومن حوله استطالت العمارات، حتى بدا سطح المنزل مثل قاع متمیّز في ال

لبئر لم یحفرها أحد ومثل فناءٍ خلفي للشواهق الثلاثة القبیحة التي أحاطت به بإحكام 
ویظه لنا البیت في الروایة في صورة العزلة والتآبه موحشا لتموقعه تحت 1.."خانق

  .احبهالبیانات العالیة مجهول الهویة یعكس صورة ص

لیس الفضاء في الروایة مجرد جدران حماء، بل هو جزأ لا یتجزأ من الروایة،  -
لماذا یتعلّق قلبه بهذه الدرجة الرخامیة العریضة "یتماهى مع هواجس الشخصیات 

 2"بالذات، ویتوجس منها؟ أم لأنها علامة الخروج من الشقة الرطبة؟
خلي من خلال الدیكور یصیر البیت علامة على هذا الضیاع والتشتّت الدا -

 اللا تنافسوالأثاث الذي یمیّزه والذي حوله إلى لوحة غیر متناسقة، تعبر عن 
ت الأم في إحدى رسائلها لإبنتها عن هذا التناقض  ّ الذي یمیّز صاحبه، وقد عبر

أثاث بیتك لا یبدو منه أي شيء ما هذا الدیكور یا ابنتي، إما هي الصلة بین "
                                                           

 .2، ص الروایة1
  .02ص الروایة، 2
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تناثر علیها من لوحات، وتمائم وحلیات، وما هذا الأثاث ؟ لون الحوائط ولون ما 
ّ زوجك هو الذي اختاره فلا طراز یجمع بین مفرداته  لیكن بیتك مرآة (..) لا بد أن

ى على صفحتها، تناغمك الداخلي العمیق  1"یتجلّ
وتحضر الغرف وخاصة غرفة الشرق بإعتبارها فضاء داخل المنزل، : الغرف -

ّ هذه الغرفة "نواعم"لذیذة مع  یعیش فیه عبده لحظات ، لحظات النشوة والدلال، إن
حمولة رمزیة تاریخیة هي فضاء عرف بكل ما للشرق من "  غرفة الشرق"المسماة 

ذة  صار تلك  حدثین متناقضین، ففي الوقت الذي كانت تمیّزه لحظات المتعة واللّ
 .اللیلة مكان اللیلة الأخیرة وموعد الرحیل

المنزل أیضا حضور لافت، فمكان وضعه عجیب ویختلف  فيلصندوق البرید  -
 ..حجمه عن باقي الصنادیق المماثلة 

ه صلة " نواعم"وصندوق البرید في المنزل هو مكان تواصل  بالرسائل من أمها، إنّ
وصل بینهما، وبذلك فهو الجامد الذي جعل الحیاة تدب بین تضاریس المنزل وفجرها 

  .یسمیه صندوق المفرقعات "عبده"من الداخل، وهو ما جعل 

ّ الفضاء في الروایة محدد جدا، مثله مثل الزمان فیها  المنزل، (وخلاصة القول ان
ه بالنسبة للشخصیات فضاء الامتداد على حساب تجارب )الغرفة، صندوق البرید ، إنّ

د  الحب والجسد فیه، فحوار الأفضیة متواصل في الراوي، وكل واحد فیها لا تتحدّ
بحضور الشخصیات، فالفضاء المركزي في الروایة هو المنزل، وهو  معالمه إلاّ 

ور بالقیاس إلیها، وتتضاعف أهمیته  فضاء یشبه إلیه خیوط الأفضیة الأخرى ویتبلّ
دة، ملمح من زاویة عبد بوصفه فضاء الفراغ والرهبة،  لكونه صور بملامح متعدّ

                                                           
 .76، ص الروایة1
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ح نواعم ّ الذي هو موطن العواطف  وملمح الأم بوصفه فضاء مشتتا بلا تناسق، وملم
ر من القیود وتجربة الجنس وأخذ الثأر للأم ّ جة والمفعمة بالرغبة في التحر   .المتأجّ
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  ."ظل الأفعى"الزمان في روایة :المبحثالثالث

تنمو أحداث السرد في هذه الروایة من خلال زمن روائي قصیر جدا، تشكّل   
، في لیلة الثلاثاء، كما أشار الكاتب في بدایة الروایةملامح عالمه روائي في لیلة 

واحدة تتكاثف الأحداث فیها، ویبدأ زمن الروایة ساعة الغروب، ویمتد عبر لیلة واحدة 
یتوالى الزمان وتتواصل الأحداث، دون أن ینسخ أحدها الأخر، لقد راهن الكاتب على 

ف الأحداث وتراكمها، وقد جعل الروایة داخل كبسولة زمنیة محدودة تتمیّز بتضاع
ّ یجعل الشخصیات تعرف حركة وتنقلات فكریة ونفسیة داخل نفس  استطاع أن

  :الإطار الزمني

 :المفارقات الزمنیة ودلالاتها -1

  : الاسترجاع: 1-1

السارد إلى إیقاف عجلة السرد  تحضر في الروایة تقنیة الإسترجاع بوفرة، حیث یعمد
" عبود"المتنامیة، إلى الأمام ویعود إلى الوراء لاستذكار مافي بعید أو قریب، یستذكر 

قضت هذه المرأة السنوات العشر " جدته وسنواتها الأخیرة في بیتها التي أورثته إیاه
همها الاخیرة من عمرها، لا تتحدث إلاّ عن فضائل زوجها، وعن إنجازاته، التي أ

ده وسط )العشرین(تشیید هذا المنزل منتصف القرن الماضي  ، كان المرحوم قد شیّ
حد بطرازه المهاري .. نا، ...فراغ رملي، جعل المنزل یبدو آنذاك كصرح أنیق  ّ متو

الذي لا شخصیة له ومن حوله دار شریط لا یزید عرضه عن مترین، إلاّ من ناحیة 
نجازات جده في وهنا یستذكر 1.."الواجهة الخارجیة ٕ ن من طابقین وا ّ عبود منزله المكو

ّ توافیه المنیة، كما عادت به مخیلته إلى أیام قبل وفاتهما  تشیید هذا المنزل، قبل أن

                                                           
  .02، ص ظل الأفعىیوسف زیدان،  1
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تذكر یومي وفاة جده وجدته كلاهما مات في صحة مقبولة بالنسبة لمن یناهز "..
ا  كما عاد بذاكرته إلى 1.."الثمانین ؟صحة الجد بالطبع كانت أفضل الماضي وتحدیدً

قبل شهرین حین قال "..قبل شهرین حیث بدأت الرسائل تصل إلى زوجته من والدها 
  2.."لإمرأتهإسم الجدید للصندوق، لم ترد، ابتسمت بكسر ثم نظرت بأسى بعیدا

وزوجته  عبدهوفي المقطع الآتي؛ یعود بنا السارد إلى اللحظات الأولى من لقاء 
كان قد  إلتقیا في حدیقة المبنى الكبیر ".. رة تدریبیة حیث تعارفا أول مرة في دو 

ى  ّ .... الذي أُرسلا إلیه، كل من جهته هولیدرس ثلاثة أشهر " مجمع التدریب"المسم
لتطویر ... وهي كانت قد انتظمت في مركز التدریب  من قبل مجیئه بسبعة أسابیع 

، وهذا الإسترجاع 3"..غاتالمشتركة بین عدة ل راتها في الترجمة ومعالجة الألفاظمها
م لنا معلومات عن ما في الشخصیتین وعملهما ومكان تعارفهما   .قدّ

ما الذي یأتي به الآن زیارته "..زیارة الجد التاریخیة لمنزلهما " نواعم"وتسترجع 
الوحیدة إلى بیتها، كانت قبل زواجهما بشهرین الزیارة التاریخیة التي انقلبت معها 

  4.."أبدا ما جرى یومهاالأحوال لن تنسى 

عاشا في "..في عرفة الشرق " نواعم"الحیاة اللذیذة التي عاشها رفقة " عبده"ویسترجع 
كانت تتلقّاه فور عودته من عمله، بملابس خلیعة .. هذه الغرفة أحلى الساعات 

وشفاه مثیرة لا تمل التقبیل، ثم تقوده لهذه الغرفة الدافئة التي تسمیها غرفة 
إلى " بعبده"، ویحمل هذا الاسترجاع الخارجي طابع الصفاء والهدوء یعود 5.."الشرق

                                                           
 20، ص الروایة1
 .30، ص الروایة2
  .6، ص الروایة3
 .13، ص الروایة4
  31-30، ص الروایة5
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زمن الماضي المشرق  البعید عن كل الصراعات التي یحملها الحاضر، والتي دنسته 
  .تلك الرسائل 

ّ معظم الإسترجاعات في الروایة ترتبط بمشاعر الشخصیات وعواطفهم  ونلاحظ أن
  .تمد على وصف اللحظات والفترات الزمنیةوتتمیّز بأنها استرجاعات وصفیة تع

  : الاستباق: 1-2

 ّ الاستباق تقنیة معادلة لتقنیة الاسترجاع، فهما یعملان معا على تكسیر الزمن  یعد
الرتیب لمنحه حیویة، والاستباق في الروایة أقل انتشارا من الاسترجاع، ولعلّ أهم 

وقعت أحداث "..حیث یقول  ،"الالماح"استباق هنا هو ماجاء في بدایة الروایة  
الروایة جمیعها في لیلة واحدة، في اللیلة التي یسفر صباحها عن یوم الثلاثاء الموافق 

 2020الموافق أیضا لثلاثین من یونیو سنة .. هجریة  1441للتاسع من ذي القعدة 
ى أیضا 1"المیلادیة ّ ّ أحداث هذه الروایة تدور في زمن المستقبل، وتسم ، حیث أن

  .بة للمستقبلالكتا

یومها كانت تعرف مسبقا "والاستباق أیضا هو توقع وانتظار لما سیقع في المستقبل 
ّ زیارة جدها  ّ بسلام، لكنها توقعت منه أشیاء أخرى ) الأولى(أن من قبیل .. لن تمر

ابداء الرأي في توزیع الأثاث بالمنزل، أو النصح باستبدال هذه الخادمة أو اضافة 
، وهذا الاستباق غیر ممكن 2"هي ضرورة تعلیقها على الحائط لوحة قرآنیة یرى

ّ یحدث ّ ما حدث في الواقع لم یكن ما أملت له نواعم أن   .التحقّق لأن

                                                           
  .1، ص الروایة1
  .14، 13، ص الروایة2
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ولحقت بهم مدفوعة التطفّل، لا سبیل لمقاومتها، خادمة "ویرد استباق أخر في الروایة 
بالأحرى سیأمر  جدها سیطردها في الیوم التالي لزیارته أو..... لعوب في بیتها

ر 1.."بطردها عبر مكالمة تلیفونیة وبالطبع أطاعته فودعتها  ّ ، وهذا الاستباق مبر
كون السارد یعرف كل تفاصیل القصة ویحقّ له الاستباق في الأحداث، ونجد مثلا 

ه زار جدها صباح ".. بهذا الاستباق في مقطع آخر  أما هو، فلسوف یتوضح أنّ
  2".لها معهالیوم، واشتكى له من أحوا

 :تقنیات زمن السرد )1

  یضم نمطیین هما الحذف والخلاصة: تسریع السرد: 2-1

  :الحذف: 2-1-1

التي یعتمد علیها الكاتب الروائي  وتعدّ تقنیة الحذف من أهم الوسائل الإختزال  
ّل یناسب "في سرد الأحداث، وقد تجلّت هذه التقنیة في الروایة، فنجد  نادها بتمه

والحذف هنا 3"مفتتح الكلام الذي لا یعرف طیلة الأشهر الماضیة، كیف یبوح إلیها به
د وفي هذا السیاق نلاحظ السارد تجاوز الفترة الزمنیة من مرحلة تعا رف غیر محدّ

  .عبده وزوجته ودفع حركة السرد إلى الأمام بسرعة

مرت على خاطره المرة الأولى التي نادته بهذا الإسم "ونجد الحذف أیضا في 
ّ اسمه الجدید هذا، تدلیل لكلمة  بعد أیام ... التي ینادیه عبدهبمأساتها حینها، قالت إن

د، حیث ، وورد هذ4.."سألها عن هذه الكلمة ثانیة لما قالتها ثانیة ا الحذف غیر محدّ

                                                           
  .13، ص الروایة1
 .14، ص الروایة2
 .6، ص الروایة3
  .9-8، ص الروایة4
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عادته  ٕ د لنا الأیام التي مرت على عبده بین سؤاله الأول لزوجته وا ّ السارد لم یحدّ أن
د في المقطع  مرة ثانیة أملا في جواب مغایر للأول، كما یحضر أیضا الحذف المحدّ

  "لازم نتصرف... الشبابیك دي غیر قانونیة" الآتي 

"بعد یومین فقط أغلقت النوافذ ، وجاء الحذف هنا لتركیز الحدث وهو غلق 1...
  .الشبابیك المحیطة بالبیت، فحذف السارد كل تفاصیل التي جرت في یومین قبله

مرت علیهما دقائق أو دهور  صار هواء الغرفة ثقیلا وصار مستلقیین، ذاهلیین " 
صریح ، وأسقط السارد هنا المدة الزمنیة التي تقدّر بدقائق وهو حذف 2.."لما هما فیه
  .غیر معلن

ّ علیه وقت لا یعلمه إلاّ االله، هل كانت إغفاءه یسیرة أم نوما طویلاً " تجاوز هنا  3"مر
  .السارد الفترة الزمنیة التي استغرقها عبده في غفوته

دة التي وظفها الروائي في مدونته  كل هذه الحذوف سواء كانت محددة أم غیر محدّ
قصاء الوقائع والأحداث التي لا أهمیة لها دور كبیر في تسریع ا" ظل الأفعى" ٕ لحكي وا

  .لها

  : الخلاصة: 2-1-2

عرض أحداث وقعت في سنوات أو أشهر ویلخصها في أسطر وكلمات دون   
ّ یقول شيء مفی"ذلكتفصیل ومثال  اتكلما لنصف ساعة دون أن وتأتي هنا ،1"دً

  .المفید وصفها عبده بالكلام غیر] عبده، الجد[دیث الذي دار بینهم خلاصة للح

                                                           
 .14، ص الروایة1
 .12، ص الروایة2
 53، ص الروایة3
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في العادة یذهبان "واختزل السارد الفترة التي یقضیها الزوجان في بیت أسطر محدودة 
الغداء دوما بعد صلاة الجمعة، ثم الإجابة عن ... إلى بیت الجر معا كل صباح

ل إلى .. الأسئلة المعتادة  ل الصمت والملّ ثم الإطمئنان على أمورهما المالیة ثم تسلّ
، وكذا اختصاره لعشر سنوات من 2"ب لبیتهما مع غیاب الشمسثم الإیا.. مجلسهم 

قضت هذه المرأة السنوات العشر الأخیرة لا تتحدث "حیاة الجدة في كلمات معدودة 
ّ الجدة تأثرت لوفاة3"إلاّ عن فضائل زوجها   .، ذلك ان

ّ الكاتب لم یعتمد على تقنیة التلخیص بكثرة، كون وفي الأخیر ؛ یمكن القول أن
د وقصیر وهو یوم واحدالروای   .ة جرت في زمن محدّ

  ".المشهد"و " الوقفة"ویتم عبر تقنیتین هما : تبطئة السرد: 2-2

  :الوقفة: 2-2-1

یمكن تسمیتها بالاستراحة ، وهو الزمن الذي یتوقف فیه السارد تاركا المجال   
وحات الوصفیة  للوصف، وقد استحوذت الوقفة في الروایة على حیّز كبیر فتنوعت اللّ
واختلفت مواطن الوصف فیها، ونذكر منها ما جاء على لسان السارد في وصف 

م المنزل المكون من طابقین ساعة الغروب، وهو یعد الدرجة الثالث"..البیت  ة من سلّ
القابع بلا حضور متمیّز في المكان، ومن حوله , فقط، منزله المتكوم بلا هیبة

استطالت العمارات، حتى بدا سطح المنزل مثل قاع عمیق لبئر لم یحفرها أحد ومثل 
، فالسارد هنا 4"فناء خلفي للشواهق الثلاثة القبیحة التي أحاطت به بإحكام خانق

                                                                                                                                                                      
  22، ص الروایة1
 .12، ص الروایة2
 .2، ص الروایة3
  .1-2، ص الروایة4
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ّن في وصف البیت كونه المكان الوحید الذي تدور في ثنایاه الروایة وكذا لما له  أمع
ُ من أثر في نفسیة  وأیضا قصد توفیر معلومات للقارئ عن المكان الذي ستدور  عبده

فیه الأحداث الروائیة قبل شروعه في السرد، وفي السیاق نفسه نجده یصف شكل 
من الجانب الأمن من الصالة الرطبة من من داخل الشقة "..المنزل من الداخل 

ّغ الممر المؤدي للغرف الثلاث   1"البقعة الوحیدة الخالیة من الأثاث، ومنها یتفر

فتحت الباب وهي تنظر "الباب على عبده " نواعم"كما نجد وقفة أخرى حین فتحت 
ت من هناك  ّ ترى وجهه، غاصت نظرتها في قلب عینیه ثم نفذّ إلى حیث تتوقع أن

دماغه فأثلجتها، ثم انصبّت في نخاعه الشوكي، فبعثت رعدة خفیفة  غمرت إلى 
مهلا كیف یمكنها بهذه العفویة، النظر إلیه بهذه العلویة، وهذا التسامى، مع .. ظهره 

ّ ترفعه على هذا النحو، لأعلى  ها أقصر منه قلیلا وكیف یمكن لعینیها أن فتطیره .. أنّ
  2"وتنذره بالسقوط.. 

ر الخطي للأحداث الروائیة وفي هذا ال ّ سیاق؛ عمل الروائي على إیقاف التطو
المتتابعة،وكان لجوء السارد إلى وصف لحظة التقاء عبده وزوجته أثناء عودته إلى 

  .البیت

ها تنطق بلغة اخرى"وكذا وقفة أخرى  لا یفهمها إلاّ هو، قالتها  قالتها ثانیة، وكأنّ
بحروف غیر الحروف ، العین قریبة من الهاء، الباء رقت كأنها تنهیدة طفل رضیع، 
الواو فاضت وتماوجت كمیاه عین دافئة، الدال خفتت حین اقتربت صوتیا من التاء، 

ّ السكون كان تاما حولهما  ، وهنا راح 3.. "وما كادت الیاء تبین لسمعه، مع أن

                                                           
  .4-3، ص الروایة1
 .4، ص الروایة2
 .9، ص الروایة3
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ّ " نواعم"الكاتب الحالة التي آلت إلیها یصف لنا  وهي بین یدیه منتشیة، وكیف أن
لا بالمشاعر ّ   .وقع اسمه هذه المرة جاء مختلفا وهي تنطق به، محم

أغلق وراءه الباب، باب غرفة الشرق بهدوء وبهدوء أخرج القطعة "وهناك أیضا 
في وسط الغرفة،  الهرمیة المشتملة على الحشیشة، وضعها بعنایة وسط الطبلیة التي

أشعل قمتها ثم نفخ فیها بلطف مرتین، حتى انطفأ لهبها وبقیت جمرتها نقطة حمراء  
متوهجة على قمة الهرم البني اللون، بدأت جمرتها تصعد خیطا أبیض مائلا للزرقة، 

ي لونه بالغ الصفاء  بعد ثوان، صار خیط الدخان خیطین .. تصعده رائق الترقّ
ارتفاع شبرین من قمة الهرم الضواح، خیطا الدخان انفصلا ثم  یتعانقان بمودة، على

، 1.."امتزجا ثانیة في دوائر منها وجه تحت سقف الغرفة، بدأ عبق الحشیش یفوح
ّ یبث في مخیلة  فمن خلال هذا الوصف الدقیق الذي لجأ إلیه الكاتب استطاع أن

  .ةالقارئ وكأنه یتواجد في نفس المكان التي تتواجد فیه الشخصی

ف على  ّ ولقد كان للحالة النفسیة عند الكاتب بعض الأوصاف، والتي من خلالها نتعر
  : الملامح الفكریة لها، مثال

نزلت كلمة الماما على الجد كالقذیفة، مباغتة هزت مخیمات تعیسة شعر لوهلة ’’
ل، داخل دهالیز روحه  بجیش من عقارب یدب تحت ملابسه، وبآلاف من أفاع تتوغّ

ّ اجتاحه خمود، بدأ بمقدمة رأسه ثم غاص في  الخذر في بدنه كله ارتج،... ، ثم
ّ بأمها قریبة منه ، شعر بها تلامس شعر رأسه، وتتدفق في حبل  وریده،  أحس

وفي هذا  ،2[...]"أغمض عینیه إذ تذكر فجأة، یوم أحاطت به جیوش أبناء العم 

                                                           
 31، ص الروایة1
  .17، ص الروایة2
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ها أعادت التواصل مع والدتها  المثال یصف السارد حالة الجد عندما أخبرته حفیدته أنّ
ه لم یكن على علاقة جیدة بها، بل كان یكرهها   .زوجة إبنة والتي تبین أنّ

كل هذه المقاطع من الوصف سواء كانت من وصف الأماكن أو الشخصیات   
جدت في الروایة تعمل على زیادة المساحة ال ُ نصیة، فهي قد شغلت مساحة التي و

 ّ ها سمحت للقارئ أن ها عملت على ابطاء الحكي إلاّ أنّ واسعة من النص ومع أنّ
ف أكثر على الشخصیات والأماكن التي تتواجد فیها وأیضا لا كتسابه المعلومات  ّ یتعر

  .التي تكمل الحدث الروائي

  : المشهد: 2-2-2

ذ یقوم بتعطیل السرد من خلال إي یأتي في الروایات، >وهو المقطع الروائي ال
  .الحوار

ّ المشهد لا یرد بكثرة في روایة  حیث نجد بعض المقاطع القلیلة " ظل الأفعى"ونجد أن
لت الروایة   : فقط التي تخلّ

  شوفي یابنتي؛ أنا بلغني النهار ده كل حاجة بتحصل في البیت ده أنا  -’’

، بس كنت  فاكر إنها أنا كنت ملاحظ في الفترة الأخیرة حاجات مش مفهومة -
 ..مشاكل الحبل بعدین خاب أملي، لما عرفت من عبده 

 عبده؛ إیه هو حضرتك عرفت إیه یاجدو؟ -
عبده أنا لي طلبت منه یمر علیا ... اسكتي شوي لحد ما تستمعي أخر كلامي -

ن علیكي ّ  1.إنها سمعت منه حاجة غریبة.. النهارده، كنت عایز أطم

                                                           
 .16، ص الروایة1
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ه على درایة بما ي دار وفي هذا المشهد الذ بین الجد وحفیدته، یعلم الباشا حفیدته أنّ
  .یحدث بینها وبین زوجها من خلافات 

ر إلى مناوشة كلامیة  بینهما عند ذكر سیرة والدتها ّ   .ولكن هذا الحوار الودي تطو

اسمعي باه إنتي عرفة إن عنده مشكلة قدیمة مع والدتك بس إنتي عمرك ما ’’
شة في حق الست دي، أنا احترمت كونها أمك، بس سمعت مني كلمة واحدة وح

  "هي في حقیقة كانت مجرد  وعاء لا أكثر ولا أقل

والاب والجد شئ ..اسمعي لازم تعرفي إن انتي بنت ابوك بنت ابوك وجدك  -
ولا عند أي  [..] یعني الجد أب، وأنا أبوك وجدك لي بتحملي اسمي [...] واحد 
 .مشكلة

 .ضرتك جدا وما لیش غیرك هنالا یاجدو وأنا كمان بحب ح -
یه ان شاء االله حكایة الجوابات[...]  - ٕ  وا
 [..].كان عندي شویة أسئلة وماما بتجاوبني علیهم ....  -
 والست دي بتجاوبك  على ایه، أن شاء االله؟ -
 .أبدا یا جدو، حاجات كنت عاوزة أعرفها -
ماتت أنا كنت فاكر أنّ الست دي .. تعرفي إیه، إنت مش عارفة حاجة أبدا  -

 [...].وارتحنا منها 
 .یا جدو ما فیش داعي للكلام ده -
یعني إیه ما فیش داعي، إزاي تكلمیني كده، بدل الكلام الفاض یده روحي  -

 .خلیفیلك حتة عیل، جوزك برده من حقه یحس أنه والد
یعني إیه والد الراجل مایقدرش یولد یا جدو، وما یصحش نقول علیه والد  -

 نتكلم في الموضوع دهبعدین مفیش داعي [...]
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واالله عال هو ده الأدب إلى ربیتك علیه، .. ما فیش داعي، بتقولیها تاني  -
 .خلاص انتي وامك نویتم على الخراب، أنا عارفها وعارف ألاعیبها

 .یاجدومایصحش كدة، ماما انسانة محترمة ولیها سمعة دولیة -
وتحرقي  اسمعي انت تقومي دلوقت.. سمعة إیه، على إیه إن شاء االله  -

 1[..].الجوابات دي كلها، وتبطلي خالص تتكلي فیها 

هذا الحوار الداخلي الذي شاع في الروایة الجدیدة التي أفادت اق آخر نجد وفي سی
من علم النفس والحوار الداخلي هو خطاب دون سامع غیر ملفوظ تعبر بواسطته 

ملامح  الشخصیات  الشخصیة عن أكثر مقاصدها حمیمیة وقد أسهم في ابراز
  . وأزماتها النفسیة والفكریة التي یراد التعبیر عنها

  :وهذا ما نجده في الحوار الداخلي بین عبده وذاته

حاضر .. حاضر یا كبیر ...أسكت أنت یاعبده،، حاضر یا فندم، حاضر یابشا " 
وعهة .حاضر  یا بن الكلب ....یاعتیت  حاضر لما نشوف أخرتها معاك ومع الدلّ

  2"الصبر عموما حلو ومطلوب... یدتك حف

ّ یقنع عبده نفسه بالصبر والانتظار، علّ الجد  وفي هذا المقطع الحواري یحاول أن
ا ونجد أیضا  حادث نفسه "..ینجح في إقناع حفیدته بتغییر تصرفاتها والبقاء محایدً

بما یستحیل البوح به، الرجل شاخ، وأنا ضعت كل حاجة ضاعت، كان الحال ماشي 
إیه یا عبده ماتسیبها تقول لي عایزةتقولهمالك انت ) ... خذینییاماما)(عبودي(ولا ل

، ونلحظ بعض من اللوم والعتاب لعبده على 3"[..]لازم تعمل مشكلة . ؟ زعلان لیه 

                                                           
  .17-16، ص الروایة1
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تحاول نواعم قول مالا " الحوار الداخلي" "المونولوج"نفیه في هذا الحوار، وفي هذا  
نعم یا عبقري بالفرنسیة، فما شأنك أنت بهذا، دعني مع "تستطیع قوله لعبده مباشرة 

لكل شئ ) جامع(كتابي، غرفتك على بعد خطوات اذهب ستجد فیها جهازك  
تجد فیه رصیدك البنكي الحقیر الذي لم تخبرني یوما به، بینما لا [..] یخصك 

تكف عن محاولة اكتشاف رصیدي، اذهب إلى جهازك وأتركني، فلست بحاجة إلیه 
 1"ن الآن ولن أتوب یوماالا 

إذا؛ فالحوار یعمل على إبهام القارئ بالحاضر الروائي ویعطیه المشهد إحساس   
بالمشاركة في الفعل كما له دور في كسر رتابة السرد، من خلال بث الحركة 

  .والحیویة فیه

لقد راهن الكاتب على تكثیف الروایة داخل وحدجة زمنیة هي لیلة واحدة، ونجح في 
بجعل الأحداث تنمو في تضاعف وتوصل حیاة الشخصیات زمانیمزج بین ذلك 

  .الرتابة والبطئ والتسارع

 

                                                           
 .33، ص الروایة1
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  :خاتمة

ة حیث توصلنا إلى النتائج تتربع الروایة على مكانة مرموقة،  ّ وتحمل قضایا مشبع
  :التالیة

 المرأة واللغة والتاریخ والدین والعرف"تنتقل الروایة بخفة بین موضوعات  -
فلت هذه الروایة بالعدید من الأبعاد والدلالات، وكانت بذلك أرض خصبة وقد ح -

للدّراسة، وعلیه تستحق الدراسة من جمیع أنواعها، وما علمنا هذا إلاّ نقطة من 
 بحر دراسات حول الشخصیات والزمان والمكان 

قنا أولا إلى دراسة الشخصیات بما تتمیز به من ثراء دلالة المصطلح  - ّ فقد تطر
نیه واستعمالاته، فهو یحمل عدة مفاهیم وتعاریف وأنواع وأبعاد، بحیث وجدنا ومعا

ّ للمفهوم لكل باحث آراءه الخاصة، فلا روایة بدون شخصیات والتي لها أهمیة  أن
ا للمقام الذي تشغله في عملیة السرد، بحیث قسمناه إلى شخصیتین ً  :قصوى نظر

ي للأحداث في العمل الروائي، وهي العنصر الفعال والمحرك الأساس: الرئیسیة -
وهي سبب نجاحها، ولهذا لا یمكن الإستغناء عنها، ولكن رغم ذلك أننا لا 
نستغني عن الشخصیات الثانویة، فهي بدورها تلعب دورا هاما في بعث الحركة 

 .والحیویة داخل الروایة
كما تطرقنا إلى دراسة أبعاد الشخصیة من حیث العد الجسماني والنفسي  -

ف على الشخصیة، ومن خلال أفعالها والإج ّ تماعي والتي لها دور هام للتعر
 .وسماتها ومظهرها الخارجي

یلعب المكان والفضاء دورا هاما في إنتاج بنیات النص الأدبي، بحیث وجدنا عدة  -
أنواع منها، الفضاء الجغرافي والفضاء النصي والفضاء الدلالي، وهي الخطوات 

 .الأولى لدراسة الجمالیة
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ق بالفرد : أما بالنسبة للتشكیلات المكانیة فقد درسناو  - الأماكن المنغلقة التي تتعلّ
ا ً  .الواحد، والأماكن المفتوحة التي یتشارك فیها الناس جمیع

آما ظاهرة الزمان، كانت من أبرز البنى التي ركّز علیها المبدع، فقد أكثر  -
یل القارئ على أفق المؤلف من الإشارة إلى الزمن بدءا من العنوان الذي یح

 .انتظار منذ البدایة
ّ تقدیم الشخصیات والزمان والمكان أنها تغنو  - ومن هذه الدّراسة یتضح لنا بأن

بطاقات دلالیة تسهم في إضاءة بعض مالا یعرفه القارئ عن كاتب وعن محیطه 
وعلاماته الممیزة ویتم الوصف في مظهره الروائي بإشعارات تخدم الجانب الفني 

 .للعرض
ا    ّ ّ یكون بحثنا هذا قد أحاط بما سطرنا ، وهو بطبیعة الحال ختاماأم ؛ فأتمنى أن

ّ یعید  ّ تكون لها نهایة، إذ یمكن لطالب آخر أن لیس كاملا، فالدّراسة لا یمكن أن
الدّراسة والتحلیل من نواحي عدة، كما لا یمكن في أي حال من الاحوال استیعاب  

 .أبعادهجمیع إمكانات النص، وحصر جمیع 
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  :01ملحق

  :ملخص الروایة

ها تتمیز بالكثافة والإختزال تلخیصیصعب    ، إلى جانب أحداث روایة ظل الأفعى، ذلك أنّ
نا نستطیع اختصار أهم لحظات  كونها تمزج بین وحدات سردیة سریعة وأخرى متراخیة، غیر أنّ

  المتن الحكائي للروایة في ثلاث مسارات سردیة لثلاث شخصیات رئیسیة هي 

  : عبده أو عبودي ونواعم والجد

ل • ّ  .لحظة التساؤل: المسار الأو
ا متدهورا، وسبب هذا الو    ً قرأ یعیش عبده وضع ُ ضع هو زوجته نواعم التي عاش معها، وی

ه یعیش معها علاقة یستمتع فیها بجسدها إلاّ أنّه یحس  ه لا یستطیع العیش من دونها، ورغم أنّ أنّ
بنوع من الفراق بینهما، خاصة مع رفضها للإنجاب، وبدأت بوادر الفراق عندما صارت تذكر 

ربة عبودي كذلك في هذا المسار مع أمها وهما في كامل نشوتهما على السریر، تبتدئ غ
ُشعره بالخواء، ویثیر في ذهنه مجموعة من : الفضاء البیت، الدرج، وصندوق البرید، وهو فضاء ی

ّ الفضاء بالنسبة له لیس سوى علامة على الحیاة، تتماشى مع ذاته المطحونة،  الأسئلة، إن
  .ودوامات الآبار المتداخلة التي یعیشها 

مع الذات والآخر والمكان، حرمان وتدهور وضیاع، وفراق عبودي وزوجته  نجم عن هذه الغربة
ولف بین طریقهما؟" سیلتقیان"نواعم یصعب بعده الإلتقاء    بعدما خُ

د وتمرد اللحظة: المسار الثاني • ّ  : لحظة التمر
وهو ضابط قدیم یجسد كل أشكال السلطة السیاسیة (یستنجد عبودي بجد زوجته نواعم   

من أمها وتولى تربیتها، محاولا فتق الرتق  -وفي عمرها سبع سنوات-تزع البنت والدینیة، ان
  .بینهما وبین زوجها، وتذكیرها بضرورة الإنجاب

د نواعم على جدها وزوجها عبودي  ّ ّ عنقي ؟ "یرصد هذا المسار لحظة تمر ماذا كانت تتوقع؟ لي
بوالدتها التي یحاول الجد تشویه صورتها  لن تقدر، ولن یقدر جدي أو غیره، وذلك عبر الإعتزاز

بوصفها بشیطانة الكافرة، وأمام تفاجئ الجد بقدرة البنت على الرد، الشئ الذي لم یعتده لینصرف 
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ویترك أمر التسویة بینهما، وأمام عدم قدرة عبده على طمأنة نواعم والإقتراب منها یختار فعل 
  . الخروج لزیارة صدیقه نایل

ا من البحث عن السلوى والنسیان ومحاولة لملئ الفراغ نلمس من خلال ف ً عل الخروج هذا نوع
الذي یعانیه عبود، هكذا سیتحقّق نوع من الحل عندما سیقترح علیه صدیقه نایل اختیار وقت 

  مناسب لاستنشاق دخان حشیشه بخور الهیمان تنقله هو وهي إلى عوامل الصفاء

بها نایل، ویعیش في هذا المسار وضعا  یعود عبودي مسلحا بالحشیشة التي نصحه  
 ّ خاصا، إذ حاول استمالة نواعم إلى غرفة الشرق، حیث تحترق الحشیشة، استطاعت الحشیشة أن

صورة " ماما الوالدة"تهیم بنواعم في عوالم فكریة اختارت فیها الاسترخاء قبل الرحلة نحو والدتها، 
اعم برغبتها ومع انهیار قوامها بفعل أثر الحشیشة لم یتمكّن عبده من دخول ذات نو " ماما الخالدة"

  .قذف جیوش النمل بباطن شجرتها

د علیه، حین  ّ د لحظة اكتشاف عبودي نواعم تجمع حاجاتها للرحیل، تأتي اللحظة للتمر ّ یعود التمر
یكتشف الرسائل التي كانت تتلقاها من والدتها، تجري بینهما معركة دامیة حول تلك الرسائل، 

  .مغادرة نواعم للمنزل وترك عبودي مستلقیا من أثر ضربة خلف رأسه محاطا بالرسائل تنتهي ب

 : لحظة الإكتشاف: المسار الثالث •
لوالثانيیتعاضد المسار    ّ مه الأو ، لرسم ملامح المسار الثالث للعالم الحكائي، الذي تقدّ

اللاعودة، ثم ینخرط الروایة، حیث یفوز عبودي بالرسائل، وتجر نواعم شنطتها في احتمال 
عه على الرسائل الناجیة من المعركة، لكن دون انتظام  عبودي في هذا المسار، من خلال اطلاّ
زمني وأحیانا یبتر البدایة أو النهایة، حیث نكتشف مع عبودي في هذا المسار مجموعة من 

، "وسف زیدانی"الأسئلة والسلوكیات، التي كانت تبوح بها نواعم، وتحضر فیها شخصیة الكاتب 
ّ الرسائل متون تجمع بین التاریخ والأنثروبولولجیا وفلسفة اللغة وعلم النفس، محتفیة  حیث إن

  .بقداسة الأنثى وصورة الأفعى

بط " الكراسة"لقد حقّق تراكم هذه المسارات الثلاثة داخل هذه  ُ الروائیة إبداعیة كبیرة، حیث ر
  .یة وحتى من خلال الحوارات المستعملةالسابق باللاحق أو حضور الرمز واللغة الشعر 
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  :02ملحق 

  : التعریف بالروائي

في مدینة سوهاج، مركز ساقلتة بقریة  1958یونیو  30ولد یوسف زیدان یوم   
نجع الساقیة بصعید مصر، وانتقل إلى الإسكندریة مع جده وهو طفل صغیر  العوامیة

ودرس في مدارسها، ولقد حصل یوسف على شهادات علمیة عدة منها شهادة 
، وحصل على درجة 1980لیسانس الفلسفة من كلیة الآداب جامعة الإسكندریة عام 

عند عبد الكریم  "الفكر الصوفي"الماجستیر في الفلسفة الإسلامیة برسالته عن 
  .الجیلي

ف الإسلامي تركزت أعماله في موضوع  ّ ومن أشهر أعماله ومؤلفاته في التصو
ف الفلسفي في مرحلة النضوج، نجده یكتب عن الشیخ الأكبر ابن عربي كتابه  ّ التصو

فیلسوف "ثم تناول عبد الكریم الجیلي " شرح مشكلات الفتوحات المكیة لابن عربي"
ثم تناول عبد القادر الجیلاني في دیوان عبد  "لكریم الجیليالصوفیة عند عبد ا

  .القادر الجیلاني وعبد القادر  الجیلاني باز االله الأشهب 

وفي الفلسفة الإسلامیة، حیث  اهتم بالفلسفة المشرقیة وأهم أعماله في هذا السیاق 
  "النصوص الأربعة ومبدعوها" "حي بن یقظان"

زیدان أكبر الدارسین لعلاء الدین بن النفیس صاحب وفي تاریخ الطب العربي یوسف 
المختار من الأغذیة "و "  وشرح فصول أبقراط" الشامل في الصناعة الطبیة"موسوعة 

  "لإبن النفیس
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راسة   :ملّخص الدّ

" ظل الأفعى"تهدف هذه الدراسة إلى استنطاق بنیة الزمان والمكان والشخصیات في روایة 
لة  نى المشكِّ ُ عامریةلیوسف زیدان ورصد الب ُ   . هذا النص الروائي لم

ویستند هذا البحث إلى المنهج البنیوي بإعتباره مساعدا على تحدید البنیان مع الاستعانة ببعض 
م البحث المناهج الأخرى التي فرضت  ّ قصة  وفقنفسها، من خلال طبیعة الدّراسة، وقد قس

ن بمفاهیم أولیة حول البنیة والزمان  ّ اشتملت على مدخل وفصلین تطبیقیین، كان المدخل معنو
  .والشخصیات 

ل، بنیة الشخصیات والزمان والمكان في روایة  ّ ا الفصل الثاني "ظل الأفعى"عالج الفصل الأو ّ ، أم
یل البحث بخاتمة كانت حصیلة لأهم نتائج الدّراسةخُصّص للبنیة السر    .دیة، وذُ

ّ یفتح هذا البحث، أُفقا للدراسات وتسلیط الضوء على أعمال یوسف زیدان   .وفي الأخیر؛ نرجو أن

  المفتاحیة الكلمات

  الأفعى ظل- الشخصیات- زیدان یوسف- الزمان-المكان

Abstract: 

This study aims to investigate the structure of time, place and characters in the novel 
"Shadow of the Snake" by Youssef Zeidan and she made the structures of the novel. 

This research is based on the structural approach as an aid in defining the structure 
with the help of some other approaches that imposed themselves, through the nature 
of the study, and the research was divided according to a story that included an 
introduction and two applied chapters. 
The first chapter dealt with the structure of characters, time and place in the novel 
"Shadow of the Snake", while the second chapter was devoted to the narrative 
structure, and the research was followed by a conclusion that was the outcome of the 
most important results of the study. 
In the last; We hope that this research will open a horizon for studies and shed light 
on the works of Youssef Zeidan 
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